عن صلاة الحماعة 


عبد السزيز عبد الضتاح راوه 


المعخلفون عن صلاة الجماعة 
المقدمة 


الحمد لله الذي لق عباده» وم بت ركهم لاء بل أرسل إليهم 
رسلا بينوا هم سنن المادي» وت ركوهم على حجة بيضاء ليلها 
كنهارهاء» وأصلي وأسلم على البشير المادي الذي فرض الله حل 
وعلا ‏ عليه عبادة جماعية ظاهرة» ینادی ها فشؤدی قي مکان 
ال فرط فيها كثير من الناس من جميع حوانبها "عدم أدائمامع 
الجماعة» التكاسل في أدائهاء انتقاصهاء تأحيرهاء التأحر عنها" وكل 
راخد ك مو ذلك يبء وتويحد فر افد عل ذلك من كاب اك 
تعالى» ومن سنة رسوله» ليس هذا أوان ذكرها لفلا يطول الكلاي 
لكنيْ سأتكلم عن حانب واحد من تلك الجوانب» ألا وهو "تخلف 
كثير من المسلمين عن أداء الصلوات مع جماعة المسلمين» والاكتفاء 
بأدائها في البيوت" إما في موعدها المحدد هماء أو تأخيرهاعنه» 
فأ كسبوا أنفسهم إنمينء إثم عدم إقامتها في بيوت الله» تعالى» وإِم 
تأحيرها عن وقتهاء بل إن البعض يصلي العصر وقد اصفرت شمسه! 

والبعض الآحر يصلي العصر ف وقت المغرب» وأعجب من هذا 
ما سمعته عن بعضهم من أمُم يصلون الفرائض الثلاثة في وقت 
العشاء! معللين فعلهم هذا بتعبهم الوظيفي وبنومهم العميق الذي لا 
يسمعهم ما يوقظهم! وبعد ذلك يأُڻ فجر حدید فیصلون صلاته 
بعد طلو ع شمسه» ثم بمضون إلى معايشهم الدنيوية» فيخلصون مها 
إحلاصًا لا يخلصونه لصلام الجماعية» وإحلاصهم ذلك يكون 


٦‏ المتخلفون عن صلاة الحماعة 


على حساب أرواحهم؛ فلذلك لا يشهدون الصلاة الجماعية الي 
تغذي أرواحهم بالقرب من الله تعالى» فوجحب على الذي عنده علم 
بخطورة ذاك التصرف أن يذكر أولعك بفضل الصلاة الجماعية 
ويرهبهم بتر کھا عبر کلام من کتاب الله تعالی ومن کلام رسوله» 
ومن كلام علمائهم» عسى الله - حل وعلا - أن يفتح به قلوهم 
وآذانمم» ومن ثم يقود به أحسادهم إلى بيوته المبثوثة قي أرضه» وهو 
ما وفقي الله تعالى لفعله ني هذا الكتاب الذي جعلته في سبعة 
مباحث مخحصور بين تمهيد وخاتمة» جنبته التطويل الممل والتقصير 
المخل» أسأل الله تعالی أن نفع به.. آمین. 


عبد العزيز بن عبد الفتاح راوه 
۹ فت 


المخخلفون عن صلاة الجماعة ۷ 


التمهيد 

أيها الأخ القارئ: لو نظرت لواقعنا المعاصر من ناحية الصلاة 
الجماعية لوحدته على أربعة أنواع: 

أحدها: انطوائية كثير من الناس على أنفسهم» فلا يشاهدون 
البتة في مساحد الله تعالى» ولا يرون إلا وهم خحروج إلى أعماهم أو 
رحوع منهاء يخرحون إلى سياراتمم مسرعين» ويدخلون بوهم 
ساعين» يتحاشون رؤية أحد فیذکرهم بأداء الصلاة الجماعية! 
أشغلوا أحسادهم .متطلباتما ركسب للمال» الخلود للراحة» رؤية مما 
حرم الله عن طريقق التلفزة والبث المباش) أ ركنوا أنفسهم إلى 
حانبهم الترابي فأمسوا لاهين بدنياهم أو نائمين» ثم أصبحوا 
مشغولين بأعماهم» لا هَم هم إلا ما يرضي أحسادهم! 

ثانيها: وحود أسرة واحدة بها بنون يؤدون الصلاة مع جماعة 
اللسلمين» وآحرون لا يؤدوما معهم [كأن أداء هذه الصلاة فرض 
على بعضهم دون البعض الآخر] والأعجب من هذا أن إحواهم 
الذي يؤدون الصلاة جماعة لا يقومون بنتصحهم ولا بإعطائهم 
الكتب الي تحث على صلاة الجماعة في المسجد ! ولرععا وحدت 
عائلهم "أبوهم" لا يشهد هذه الصلاة الجماعية» أو يشهدها حيتّا 


ويت ركها أحايين كثيرة. 
أن عا عد ا ال > حن قزل اله فال ي اا ا 


آمنوا قو الف ا رَاهْلیک هلیکہْ تارا وَقوذُها النَاسْ وَالحجارة عَلَيْهِا 
مَلَانكة غِلَاظٌ شداذ لا يصون الله ما أَمَرهُم ويفعَلون ما يُومَرُون) 


8 المخخلفون عن صلاة الجماعة 


[التحرم: »]١‏ وأين هو من قوله حل وعلا: لإوأمُر أَهْلَكَ بالصَلاة 
واصطبز عَلَْهّا ًا نالك رزقا تَحْنْ تززقك وَالْعَاقة للق رى 
LCN NEDSS Aor |‏ 
بالصَلَاة والرکاة وکان عِنْد ريه مَرْضًا» [مرم: .]١‏ 

وأين هو من قول البي 5: 

ركلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع» 
ومسۇول عن رعيته» والرجل راع في آهله ومسؤول عن رعيته) 
متفق عليه. 

ثالثها: عدم شهود كثير من موظفي الدوائر الحكومية» وطلاب 
المدارس والوحدات السكنية» وعمال الورش» والبقالات» لأصلاة 
الجماعة» بالرغم من قربهم من المسجد» ورؤيتهم لإخحوامُم يتأهبون 
ها» ونصح البعض هم باداءِ الصلاة جماعة» كل هذا لا يحرك فيهم 
ساکتاءِ كان الأمر لا يعنيهم!. 

رابعها: شهود فقات من المسلمين لصلاة الجحماعة» بالرغم من 
كبر سن بعضهم» وبعد بيوت البعض منهم عن الملساجد» وسير 
البعض منهم على أقدامهم» ووصول البعض منهم إلى بيوتمم ناشدين 
الراحة لأجسادهم المتعبة من حراء أعماهم الوظيفية ومع كل ذلك 
م يتخلفوا عن شهود الصلاة جماعة» تراهم متواحدين في الملساجد 
يألفون ويؤلفون» يلقى عليهم السلام» ويلقون السلام على جماعة 


تلت کے حال السلین الصا الما واوق ا 


المخخلفون عن صلاة الجماعة ۹ 


ا ۶ 


شۇون» قال الله تعال: لوو شَاء رَبك لَجَعَل الاس أ أمَةَ واحدة 
ولا راون مُختلفن * إلا مَنْ رَحِم رَبك ورلذلك خلقهم..) 
[هود: ۱۱۸» ۱۱۹]. 

ذلك شأمُم» وشأن تذ كير المتخلفين منهم بأداء الصلاة جاعة 


أولا: فرضية صلاة الجماعة 


أ) قال الله تعالى: الصَلَاة وآئوا الزكاة وا ركغوا مَعَ 
الراكعين) [البقرة: .]٤١‏ 

الشاهد: لوا ركغوا مَعَ الراكعين# ذكر الحق» تبارك وتعالى» 
كلمة الركوع بصيغة الأمر» وأردفها بقوله: لمع الرًاكعين) بصيغة 
المجمع الدال على الجماعة» فدل هذا على وحوب أداء الصلاة ممع 
الجماعة المسلمة. 

ب) قال اھ شال: ودا كنت فيهم فقت لهم الم لصلَاة 
قم طائفة مهم مَعَك. ..) [النساء: .]٠١٠٠‏ 

الشاهد: "اللفظ كاملا" وهو حطاب من الله تعالى لرسوله لل 

بإقامة الصلاة إذا كان هو بين أصحابه» ومعلوم أن رسول الله 

لا يقيم الصلاة لنفسه فقط» بل يقيمها لنفسه ولأصحابه» فدل 
ا لخطاب على وحود أشخاص غيره معه» كذلك لفظة ل(فيهم# تدل 


4 المتخلفون عن صلاة الجماعة 


على وحوب أداء الصلاة جماعة إذا كان هو بين أصحابه» وي وقتنا 
الحاضر يوحد من يقوم .مهمته وهم أئمة المساحد ومؤذنيه (بتهم 
الله تعالى على الحق ودهم على الرشد). 

ومن ناحية أحرى» نزلت هذه الآية تبيانًا لصلاة الخوف»› ومع 
هذا أكدت الصلاة الجماعية ولم تنسخهاء مع أن المسلمين في حالة 
حوف والأمر يتطلب منهم الحذر» فإذا كانت الصلاة الجماعية 
مطلوبة في أثناء الخوف وأقرها الشرع» فهي في حالة الأمن 
و الاسران ارجا واكك 

ج) قال الله تعالى: في بوت أَذِن اله أن رفع ويذكر فيه 
اسم يسح لَه فيه لدو والَآصال * رجال لا يهم يَجَارة ول 
ْغ عن ذ کر الله رإقام الصَلَاة وَإيتاء الركاة يَخَافون يَوْمًا ملب 
فيه اقلوب والأصار) [النور: ٠۳ء .]٣۷‏ 

الاد 0 ك الي ارك وا فة الاي 
يصلون له بالغدو "صلاة الفجحر" والآصال "صلاة العصر"' باهم 
رخال اوك ارال ماف و ك ا الما ال ها 
على فرضية أداء الصلاة المكتوبة في بيوت الله تعالى لا فى بيوت 
غيره الي مآهما إليه تقدس في علاه! 

د) قال رسول الله بيا : (إن الله ليعجب من الصلاة في 


الجمع!. 


() "صحيح الجامع الصغير" .)۸٠٠١(‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۱١‏ 


الشاهد: عجب الله تعالى من الصلاة في جماعة» فدل هذا على 
أن الحق» تبارك وتعالى» يحب تأدية الصلاة على تلك الصفة وهي 
مع الجحماعة'. 

هھ قال رسول الله کل: 

(ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 
استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعةء فإنما يأكل الذئب 
القاصية'. 

الشاهد: (لا تقام فيهم الصلاة) و (فعليك بالجماعة) الله ظ 
الأول: حبر من رسول الله ئل بأن من لا تقام فيهم صلاة الجماعة 
قد غلب عليهم الشيطان ففرقهم عنهاء واللفظ الثاني: أمر من 
رسول الله بي بلزوم الحماعة عند إقامة الصلاة» فدل هذا على 
ا 

و) قال رسول الله : (تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من 
بعد کم» لا یزال قوم يتأخرون حت يؤخرهم الل" . 

الشاهد: (تقدموا فأتموا بي) أمر من رسول الله يك بالتقدم 
والائتمام به» والائتمام لا يكون إلا قي الصلاة الجماعية» ثم حذرهم 
التأحر عن الائتمام به» للا يۇخحرهم الله تعالى عن رحته وفضله» 
وقي هذا دلالة على فرضية الصلاة قي جماعة» وأن المتىأحر عنها 
سیؤخره الله تعالی عن رحته ورفع منزلته. 


(') "صحیح سنن ابي داود' .)٥۱۱(‏ 
(( 'صحیح مسل" )°۸6( 


۲ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


ز) قال رسول الله 4 (... ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة 
في الجماعةء ما هذا الماشي إليهاء لأتاها ولو حبوا على يديه 
ورجلیه). 

الشاهد: تحذير البي ي الصحابة عن التشبه با منافق المتاخلف 
عن صلاة الجماعة» ثم ترغيبه هم بحضورهم وأدائها لما فيها من 
الثواب العظيم» الذي لو علمه المنافق المتخحلف عنها لأسرع إليهها 
يحبو على يديه ورحلیه کالطفل. 

ح) قال رسول الله #: رمن مع المنادي فلم يمنعه من اتباعه 
عذر خوف أو مرض» لم تقبل منه الصلاة التي صلى). 

الشاهد: (م منعه من اتباعه عذر) قي هذا دليل على فرضية 
صلاة الجماعة» وأما لا تسقط عن الشخص إذا ممع النداء ها إلا 
بعذر» والعذر قي نظر الشرع هو الخوف "من عدو أو حيوان 
مفترن ‏ او اررض "لبه الاي ا كن الشات إل اة 
وغيرهما "النوم المتكرر" لا يعتد به» بل قد لا يقبل الله تعالى الصلاة 
من الشخص إذا صلاها ثي بيته وهو مطمئن صحيح قادر على 
أدائها فى المسجد! 

ط) قال رسول الله 5 (صلوا كما رأيتمون أصلي)". 

الشاهد: "لفظ الحديث کاماا' لأن صيغة الحديث صيغة أمرء 

(') صحيح الترغيب والترهیب .)٤٠۰۳(‏ 


() صحیح سنن ابي داود .)٥۱٥(‏ 
() فتح الباري: .)٦۳١(‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۳ 


بأن یصلى المرء كما کان يصلى نى الله» والذين رأوا صلاة البى عل 
ورووها لناء رأوهاء ورووها بأما صلاة مؤداة معهم "أي في جماعة' 
ولم يشاهد ني الله لل 

ا عن فا ا کی ی رض رت اتی مات 4 
حرج لأداء الصلاة مع الجماعة وهو يهادي بين عمه "العباس" وابن 
عمه "على" رضی الله عنهما مع أنه معذور بترك صلاة الجماعة» 
لكنه بفعله ذاك أحب تعليم أمته فرضية أداء المكتوبة مع جماعة 

ثانيًا: فضل صلاة الجماعة 

أورد ثي هذا المبحث أحاديث رسول الله ل عن فضل صلاة 
المجماعة دون تعليق عليهاء إذ أن ألفاظ الأحاديث واضحة لا تحتاج 
التأويل. 

(i‏ قال رسول الله #: (من توضاأً للصلاة فاسبغ الوضوءء م 
مشي إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في 
اللسجد» غفر الله له ذنوبه. 

ب) قال رسول الله ٍ: (ألا أدلكم على ما محرو الله ببه 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ) قالوا: لے وا وسل ا قل 


() صحیح مسلم (۱۱۷/۳). 


٤‏ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


(إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار 
الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط . 


من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه 
إحداها تحط خطيئة والأخحرى ترفع درجق ". 

د) قال رسول الله بلٍ: رمن خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة 
مكتوبة فأجره كأجر الحاج الحرم ". 

هى قال رسول الله 4#: (الصلاة في جماعة تععدل جْسّا 
وعشرين صلاةء فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها 
بلغت جسین صلاق . 

و) قال رسول الله #: (صلاة مع الإمام أفضل من مس 
وعشرين صلاة يصليها وحدم “. 

ز) قال رسول الله 4 (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الففذ 

: »ر (“ 

بسبع وعشرين درجة) . 

ح) قال رسول الله ع (سبعة یظلهم الله بظله یوم لا ظل إلا 

() صحیح مسلم )۱٤۱/۳(‏ صحیح سنن ابن م احه .)٦۳۰(‏ 

() صحیح مسلم .)۱٦۹/(‏ 

() صحیح سنن ابي داود .)٥۲۲(‏ 

() صحیح سنن أي داود .)٥۲٤(‏ 

() صحیح مسلم .)٠٥۲/١(‏ 


() فتح الباري )٠٤٥(‏ صحيح مسلم )٠٠١٠١/١(‏ شرح الزرقاي على موطأً 
مالك .)۲۸١۹(‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ٥‏ 


ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق 
في المساجد...). 

ط) قال رسول الله : رمن غدا إلى المسجد وراح أعد الله 
له نزلا من الجنة. كلما غدا أو راح) 

ي) قال رسول الله ل: (من صلى في مسجد جاعة أربعمين 
ليلةء لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاءء كتب الله له مها 
عتقا من النار , 

أسباب حصول الدرجات في صلاة الجماعة 


وروت عن وهل الله ي عدة أحاديث بألفاظ عتلفة تبين 
فضل صلاة الجحماعة على صلاة الفرد وهي: (صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجق ©“. 

(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة). 

رصلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلانه في بيه وفي 
سوقه ًا وعشرین ضعف. 

(صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 


( ) فتح لباري: )٦٦۰(‏ صحیح مسلم (۱۲۰/۷). 
() فتح لباري: )٦٦۲(‏ صحیح مسلم .)۱۷۰/٩(‏ 


(أ) فتح الباري .)٠٤٥(‏ 
() فتح الباري .)٦٤١(‏ 
)٠(‏ فتح الباري .)٦٤۷(‏ 


۱٦‏ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


وعشرین جزء. 

(صلاة مع الإمام أفضل من جس وعشرين صلاة يصاليها 
وحدة © وغيرها من :الأحاديت..: 

فما المراد بتلك الدرجات والجزاءات؟ 

كيف نوفق بين قول البي 5: (بسبع وعشرين) وقوله: 
(خمس وعشرين درجة؟ ) 

إحابة السؤال الأول ذكرها الإمام ابن حجر العسقلان في 
كتابه "فتح الباري" نقلاً عن بعض العلماء بعدما نقحها وهي الآتية: 

-١‏ إحابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. 

۲- التبكير إليها في أول الوقت. 

۳- المشي إلى المسجد بالسكينة. 

i OT 

-٥‏ صلاة التحية عند دحول المسجد. 

٦‏ - انتظار الجماعة. 


۷- صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 


(( صحیح مسلم (۰/ ۰۱۰۱ )۱٦٥/۰‏ شرح الزرقان (۲۸۷). 

(') صحیح مسلم .)۱٥۲/۰(‏ 

(7) أي قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي 
'افتح لي أبواب رحمتك'. 


المعخلفون عن صلاة الجماعة ۱۷ 


۸- شهادقم له. 
۹- إحابة الإقامة. 
١ ٠‏ - السلامة من الشيطان حين يفر من الإقامة. 


-١١‏ الوقوف منتظرًا إحرام الإمام أو الدحول معه ني أي هيئة 
و جده غل 


۲- إدراك تكبيرة الإحرام. 

۳ - تسوية الصفوف وسد فرحها. 

١٤‏ - حواب الإمام عند قوله: "مع الله لمن حمده". 

-٠٥‏ الأمن من السهو غالبًا وتنبيه الإمام إذا سهى. 

-١١‏ حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبًا. 

فن اة غالبا 

۸ - احتفاف الملائكة به. 

۹- التدرب على جحويد القراءة وتعلم الأ ركان والأبعاض. 
-٠١‏ إظهار شعائر الإسلام. 


-١‏ إرغام الشيطان بالاحتماع على العبادة والتعاون على 
الطاعة ونشاط المتكاسل. 


۲- السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك 


() سيأ الكلام على هذه السنة النبوية المفقودة اليوم! 


۱۸ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


الا ر 
۳- رد السلام على اللإمام. 


الكامل على الناقص. 
-٠‏ قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات 
الصلاة. 


-۲٠‏ اللإنصات عند قراءة اللإمام والاستمتاع ها. 

۷ التأمين عند تأمينه ليو افق تأمين الملائكة“. 

أما إحابة السؤال الثاني فقد ذكرها الإمام النووي فقال: "الجحمع 
بينهما من ثلائة أوجه". 

أحدها: لا منافاة بينها فذكر القليل لا ينفي الكثير. 

الثاني: أن يكون أحبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بريادة 
الفضل فأخبر ها. 


() سيأت الكلام على هذا في حانمة البحث» وقي هذا القول عرف جرى عليه 
العلماء استنبطوه من سنة رسول الله ئ ومن كلام صحابته وهو: أن المرء المؤدي 
للصلاة مع الجحماعة يرى ويرى» ليبعد عن نفسه ظن السوء (بأنه لا يصلي مع الجماعة) 
ولا يخشى على نفسه الرياءء إذا كان عمله حالصا لله تعالى ابتداى لأن صلاة الجماعة 
عبادة جماعية ظاهرية» يعرف من خلاها الشخحص! 

(") قد كان هذا معمولاً به تي بعض قرى المنطقة الوسطى: يدونون قي كتب 
أسماء الذين شهدوا الصلاة الحماعية» ومن ثم يعرفون المتخلفين عن الصلاة الجماعية 
فيسألون عنهم وعن تأحرهم! ما أجمل ذاك العمل لأنه تعاون على البر والتقوى! 

(( فتح الباري (۱۳۳/۲). 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۱۹ 


الفالث: آنه تلف باعحتلاف أحرال المصلين والضلاة "كنال 
الصلاة» وخحافظته على هيئنها وحشوعهاء وكثرة جماعتهاء 
وفضلهم» وشرف البقعة . 
ثالثا: الترهيب من ترك أداء صلاة الجماعة 


أ) قال الله تعالى: لفلف من بَغْدِهم حَلْف أَضَاعُوا الصَلاة 
ولغوا الشَهوّات فسَوف يلقن غيًا) [مرم: .]٠۹‏ 
آمر بحطب فيحطب. م آمر بالصلاة فيؤذن اء تم آمر رجلا 
فيؤم الناس» تم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوقم» والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عظمًَا مياء أو مرماتين 
ت نن لشها العشاع". 

الشاهد: (۶ أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بييوقم) هم 
سول اله ا بان حرق بيوت الذين لا يشهدون معه الصلاة ثم 
تراحع عن ذلك الهم لأمرين: 

أحدها: لأجل النساء والذرية“» الذين لا ذنب هم في تلمك 
المعصية الي اقترفها عائلهم» فصلاة النساء قي البييوت أفضل»› 


(') صحیح مسلم .)۱١۱/(‏ 

() هي ما بين ظلفي الشاةء أقول: لو علم المتخلف عن الصلاة الجماعية قي 
عصرنا الحاضر أنه جد مبلعًا من المال أو سيارة لشهدها! 

() فتح الباري )٦٤٤(‏ صحیح مسلم )٠١۳/٥(‏ شرح الزرقاني (۲۸۸). 

() انظر: مسند امد (۸۷۷۰). 


.۲ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


والذرية غير البالغين ساقطة عنهم صلاة الجماعة! 

ثانيها: لعلا يتحدث الناس أن نبينا حمدا يك يقتل أصحابه! 
انظر صحيح الجامع الصغير" .)۷٠٠٠١(‏ 

فهم رسول الله يك بإحراق بيوت من لا يصلي مع جماعة 
الملسلمين› دليل على الترهيب من ترك صلاة الجماعة ودليل على 
وحوب أداء الصلاة مع الجماعة. 

ج) قال رسول الله : رلقد ممت أن آمر فتيتي فيجمعوا 
حزمًا من حطب» ثم آتي قومًا يصلون في بيوقم ليست مم علة 
£4 چ ۱ 
فأحرقها عليهم) . 

الشاهد: ثم آتي قومًا يصلون في بيوقم ليست يمم علة 
فأحرقها عليهم) في هذا اللفظ» هم رسول الله ئل بالذهاب إلى قوم 
يصلون في بيوتمم ليحرقها عليهم» لأمُم أدوا تلك الصلاة ق بيوقم 
دون عذر اضطرهم لذلك» فدل هذا على الترهيب من صلاة 
الكتوبة قي البيت بدون عذرء والعذر في شريعتنا هو المرض أو 
الخوف» أما غيرهما "النوم" ليس بعذر إلا إذا كان عارضّا غير 
را 

د) قال رسول الله 5: رلقد ممت آن آمر المؤذن فيقيمء م 
آمر رجلا يؤم الناس» ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا 
يخرج إلى الصلاة بعد ". 


(') صحیح سنن ابي داود .)٥۱۳(‏ 
() فتح الباري .)٠٥۷(‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۲١‏ 


الشاهد: (فأحرق على من لا رج إلى الصلاة بعد) قي هذا 
الكلام ترهيب من التخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة. 

ه) قال رسول الله 45: (لينتهين رجال عن ترك الجماعةء أو 
ع 8 ۱ 
لأحرقن بيوقم) . 

الاه کا 


ا (لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» 
أو ليختمن الله على قلوجم» ثم ليكونن من الغافلين)". 

الشاهد: "لفظ الحديث كاملا" وفيه دلالة على أن المتخحا ةه 
عن الصلاة مع جماعة المسلمين» سيختم على قلبه ثم يكون من 
اللاهين عن ذكر الله تعالى» والختم علي القلب هو نتاج التحلف 
عن صلاة الجماعة» وشأنه عظيم "أي الختم" لأنه يغلق القلب فلا 
يكون إ ليه مسلك للخير ويقود صاحبه إلى النفاق» وثبت بالمشاهد 
أن الذين يتخلفون» أو يتأخحرون عن صلاة الجمعة إلى صعود الإمام 
المنبر هم الذين لا يشهدون الصلاة الجماعية» وهؤلاء يخشى عليهم 
سوء الفاتمةء مثلما حدث لثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي تلهى 
عاله عن شهود الصلاة الجحماعية عدا الظهر والعصرء ثم تلهي عنهما 
حن ترك شهود جيع الصلوات ما عدا الجمعةء تم تلهي حن منع 
زکاة ماله» فقاده حاله إلى النفاق» فأنزل الله تعالى فيه قرآن يتل" 
عسی أن یتعظ به غیره ! 


(( صحیح سنن ابن ماحه .)٩٤۷(‏ 

() صحیح سنن ابن ماجه .)٠٤٩(‏ 

() وهي الآيات )۷۸/۷١(‏ من سورة التوبة» وانظر قصته مفصلة بتفسير ابن 
کٹیر ٤/۲(‏ ۳۷). 


۲۲ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


ز) قال رسول الله ل رمن مع النداء فارغا صحيحًا فلم 
يجب» فلا صلاة ل . 

الشاهد: (فلم يجب فلا صلاة له) هذا ديل واضح بأن 
المتحلف عن أداء الصلاة مع جماعة المسلمين» لا صلاة مقبولة له قي 
البيت أو لا صلاة كاملة له» والحملة الأحيرة هي الصحيح من قولي 
العلماء» لورود الأحاديث الي تفضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد (الفذ) ولم تبطلهاء وعلى كل حال فالتارك لأداء الصلاة مع 
الجماعة بدون عذر شرعي (حوف» مرض) آم» والأحاديث الآتية 


توضح ذلك: 
ح) قال رسول الله : (من “مع النداء فلم يأته» فلا صلاة له 
إلا من عذر)". 


ط) عن ابن أم مکتوم» رضي الله عنه» أنه مناك البي بي فقال: 
يا رسول الله» إن رجحل ضرير البصر» شاسع الدار» ولي قاد لا 
النداء؟ ) قال: نعم قال: رلا أجد لك رخصةق". 

الشاهد: (هل تسمع النداء) و ر( أجد لك رخصة). 

م يرحص ني الله يك لذلك الأعمى» البعيد الدار بأن يصلي قي 
بيته! وذلك» لأنه يسمع النداء للصلاةء والسامع للنداء لا يحق له 


() صحيح الترغيب والترهیب .)٤١١(‏ 
(( صحیح سنن ابن ماجحه .)٦٠٤٥(‏ 
)( صحیح سنن ابن داود .)٥۱٩١(‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة Y۳‏ 


التخحلف عن الإحابة إلا لعذر شرعي "المرض» الخوف'. 

فإذا لم يرحص البي لل لذلك الأعمى» فكيف بالميصرين 
الأصحاء ذوي الجواس السليمة؟ ! 

کیف بالذین بملکون سیارات وسائقین يأحذومم إلى المسجد 
ويرحعومُم إلى البيوت دون عناء؟ ! 

اقراً لحف اان: 


ي) عن آبي آمامة» رضي الله عنه» قال: أقبل ابن أم مكتوم وهو 


أعمى وهو الذي e‏ وول * أن جاءه الأعمى» 
[عبس: ۰۱ ۲] وکان رحلا من قریش جاء إلى رسول الله كي فقال 
لے و ذهب بضر »> ول قاد لا پادمے قیادة إیای» فها شد 

ي» وذهب بصري» ول يمي قيادة إياي» فهل جحد لي 
رحصة أصلي ف بين الصلوات؟ فقال رسول الله ي رهل تسمع 
المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ ) قال: نعم يا رسول اللّه! قال 
رسول الله : (ما أجد لك رخصةق . 

إذا لا غذر اليرم لأحة بعد ذلك الأغمى س رضي الله غده ‏ 
بالتحلف عن الصلاة جماعة مع المسلمين» وذلك للآَِ. 

-١‏ ماع الأذان من مكبرات الصوت. 

۲- إذا لم يسمع الأذان عن طريقهاء علم عن طريق وسائل 
الإعلام. 


(') صحيح الترغيب والترهیب .)٤۲۷(‏ 


:2 المتخلفون عن صلاة الجماعة 


-٣‏ إذا م يعلم الأذان عبر تلك الوسائل» عرف بواسطة 
التقاوم. 

٤‏ - التمتع بالصحة البدنية. 

- توافر الأمن والأمان. 

-٦‏ وحود وسائل المواصلات. 

۷- خلو الطرق من المعوقات. 

فليتعظ المتحلف البصير! وليتعظ أولعك الذين يتوسدون الفرش 
ويتغطون الألحفة» ولا یشهدول الصلاة الجماعية» وهم يتمتعول 
بنعم الله تعالى "المال مال اللّه» والطعام طعام الله» والصحة من عند 
لله» وهم عبد الله" فلماذا لا يؤدون حق الله تجاه ما أعطاهم؟! لإمًا 
کم لا ترْجُون لله وقارا) [نوح: !!]١۳‏ 

رابعا: أداؤها مقياس للإعان والبعد عن النفاق 


e a FEE 


أً) قال الله تعالى: #إِلّمَّا يعْمُرُ مساج الله مَنْ آمَنَ باللَهِ وَالْيوْم 
الآخر وأقام الصلَاةَ رآكى الركاة. ..€ [التوبة: .]١۸‏ 

الشاهد: "لفظ الآية کاما ا ٤‏ بين الحق» تبارك وتعالى» أن الذي 
یعمر مساجده بالطاعة والذكر هو الذي آمن به وبالیوم الآحر وأقام 
الصلاة» وقيامها المفروض يكون في مساحد الله تعالى ممع عباده 
المسلمن: 

ب) قال الله تعالى: الإو استعينو تعينوا بالصبر وَالصَلَاة انها رة 
إلا على الْحَاشعين) [ [البقرة: |٠١‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة o‏ 


الشاهد: اها لَكبيرَة إلا عَلّى الْخَاشِعين) عطف الحق 
ارك و قال ا الكلام غار الصلاةء وبين فيه أما كبيرة شاقة إلا 
على الخاشعين! ومن هم الخاشعون؟ ! هم الذين يؤدون الصلاة 
جماعة مع المسلمين» فأداؤها مع الجحماعة فيه مشقة» وهذه المشقة 
تزول لدى العارفن بال قال و نة رسرل 4 

فلذلك هم يؤدون الصلاة مع جاعة المسلمين. 

ب قال الله تعالى: إن الْمتافقين بُخادغون الله وهو خادعهُم 
E O TP AT‏ 
ال إل َي [النساء: ٠٤١‏ ]. 

الشاهد: إوإذا قَامُوا إلى الصَلَاة اموا كسالى)# بين الحق» 
ra‏ للصلاة وهم كسالى» وقيامهم 
ذلك إنما كان للصلاة الجماعية الي يشاهدهم فيها الغير! ففي هذا 
دلالة على أن الصلاة في جماعة تبين المحلص من المنافقق؛ فالمخلص 
يقوم إليها باشًا فرحا طامعًا في ثواب الله تعالى» أما المنافق فإنه يقوم 
إليها منكدا عبوسًا طامعا بالانتهاء منهاء ومن نم الذهاب إلى بيته 
حلودا للراحة! ! 

د) قال رسول الله ئ رمن صلى لله أربعين يومًا في ججماعة 
يدرك التكبير الأرلى»› کتب له براءتان براءة من النار وبراءة من 
النفاق)'. 


() صحيح سنن الترمذي (۲۰۰). 


۲٦‏ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


الشاهد: رمن صلى لله أربعين يومًا في جماعة) وربراءة من 
النفاق) هذان نصان صريحان من رسول الله ييي بأن الصلاة فى 
جماعة تبعد المسلم عن النفاق! لماذا؟ ! لأن المنافق يفوت بعضًا من 
الصلوات مع جماعة المسلمين» حاصة الصلاة الي قبلها راحة 
"العصر" وال بعدها عمل "الفجر". 

) قال رسول الله #: (أشاهد فلان؟ ) قالوا: لا. قال: 
(أشاهد فلان؟ ) قالوا: لا! قال: (إن هاتين الصلاتين أثقل 
الصلوات على المنافقين'. 

الشاهد: (إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنمافقين) 
هذه شهادة من رسول الله يه بأن التحلف عن صلان العشاء 
والفجر مع جماعة المسلمين» يعد من فعل المنافقين! لأنمُما ثقيلتان 
عليهم» فهم يؤثرون عليهما الدعة والراحة. 

و) قال رسول الله #: (بيننا وبين المنافقين شهود العشاء 
والصبح له يستطيعو فما . 

الشاهد: "لفظ الحديث كاملا" وهو نص صريح لا يحتمل 
التأويل» بأن المنافقين فى عصر رسول الله ي لا يشهدون صلا 
العشاء والفجر مع جماعة المسلمين!. 

أما اللآن فقد آل الحال بغالبية كبيرة من الناس ق هذا الزمان» 
Ea eS e‏ 


(') صحیح سنن ابي داود .)٥۱۸(‏ 
() شرح الزرقاني على موطاً مالك .)٠۹۰(‏ 


المنخلفون عن صلاة الحماعة ۷ 


فيقومون من نومهم مؤدين صلاة الفجر وهم عجحالى» فينقرو شا 
كنقر الغراب لاطعام» ويژدون صلاة العصر قبيل صلاة لغرب 
بدقائق معدودة ‏ وهم لا يفقهون أن هاتين الصلاتين ردت في 
وجرههم ولسات افا قاتلا؛ يك الله كسا ضيسمرن» ودل ك 
ا دت هرا اساسا م فرط غا رش ارت ادا 
الذي علمه جبريل عليه السلام لرسول الله ب ومن حهة أحرى م 
يحققوا فيها ركتًا أساسيًا لصحتها وهو "الطمأنينة" بأدائهاء وهو 
الل شن جاه ار رهل ناجل الس اة بان جي 
صلاته ثلاث مرات! 

فهل يطلق على أولقك اسم "المسلمون" أعرض هذا السؤال 
على نصوص القرآن اجحيد والسنة النبوية وأقوال العلماء الأجحلاء 
امتغالا لقول الله تعالى: ليا ايها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعُوا 
الرسول وَأولي الأمر منكم فإن تتارعتم في شيء فرذوه إلى الله 
الول إن كم فؤيئون بالل الوم الاجر ذلك حير وخسن 
تأويلا# [النساء: ]٠۹‏ وقوله تعالى: ولا يبك مغل خبير) [فاطر: 
[٤‏ 


() أبلغ وصف مذه الصلاة ما قاله رسول الله 4 قي حديثه الذي رواه عنه انس 
بن مالك» حيث قال: معت رسول الله ص يقول: "تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة 
المنافقين» تلك صلاة المنافقين» يجلس أحدهم حن إذا اصفرت الشمس وكانت بين 
قرني الشيطان» قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا" شرح الزرقاني على موطاً 
الإمام مالك )١٠١(‏ وانظر: صحيح مسلم .)١١١/١(‏ 


۲۸ المخخلفون عن صلاة الجماعة 


ا مع المنل المشهور: "اعط القوس باريها" فلنققرأً هذه 
النصوص» وبعدها أترك لك أيها القارئ» الجحكم على أولفمك 
الأشخحاص. 

أ) قال الله تعالى: لإحافظوا عَلَى الصَلَوّات وَالصَلَاة الْوسطّى 
رَقومُوا لله قاين) [البقرة: ۲۳۸]. 

ب) قال الله تعالى: الذي هم عن صااتهم ساهُون) 


[الماعون: [o‏ . 
ج( قال رسول الله کل: (بن الرجل وبين الكقر ترك 
(Ds‏ 
الصلاة) . 


د) قال رسول الله &#: (لا تترك الصلاة متعمدًا فإنه من ترك 
الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسولهى ر 


ه) قال الإمام علي بن حزم: "قد جاء عن عمر بن الخطاب 
وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأيي هريرة وغيرهم من 
الصحابة» رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا 

٤) . 4‏ 
حي يخرج وقتها فهو كافر . 


() ذاك وعد شديد للمصلين الذين يصلون الصلاة قرب خروج وقتها فكيف 
بالذي يصليها وقد حرج وقتها؟ 

() صحيح مسلم )۷٠/۲(‏ وني رواية أحرى: (فمن تر كها فقد كفر) صحيح 
سنن الترمذي .)۲١١۳(‏ 

() صحيح الترغيب والترهيب .)٥۷١(‏ 

() هذا مذهب أهل الظاهرء الذين يأحذون بظاهر نصوص القرآن والسنة 
"امحل" (۳۲۹/۲). 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۲۹ 


و) قال الإمام عبد الله بن قدامة: "ظاهر كلام الخرقى أنه بحب 


قتله بترك صلاة واحدة» وهو إحدى N r‏ 


ز) قال الإمام يجي النووي: من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده 
فخا ها و ا ی ا 

ح) روي عن الإمام مالك أنه قال: "أن تارك الصلاة فاسق 
سخا فاق شه فل خد 

ط) روي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: "أن تارك الصلاة 
تکاسلا ب وس ی ا 9 


£ £ 


أرأيت أن الأمر جحد حطير» لأنه ينقل الأشخحاص من دائرة 
الإسلام إلى دائرة الكفرء نعوذ بالله من الكفر وأهله» دونما شعور 
منهم ويظنون أنفسهم مسلمين | ر ويدحخلون 
بلدقم المقدسة» ويرتبطون بزوجحة مسلمة مؤدية لصلواها ٽي بيتهاء 
ويرئون ويورنون» ثم يصلي عليهم عند موتمم» ولا يعلم أولئك أمُم 
قي نظر الإسلام وعلمائه غير مسلمينء لأمُم تعمدوا أداء الصلاتين 
في غير موعدها دون عذر شرعی» وديدنوا على ذلك ولم ندموا 
وير جعوا ك رھم بالتوبة إليه وبالاستقامة على أدءا الصلاتين ف 
موعدهماء بل استمروا على حالهم! فهل يقال هم "مسلمون"؟ ! ].. 

() هذه رواية في مذهب الإمام أحمد» والرواية الثانية يجب قتله بترك ثلاث 
صلوات "المغي" ( .)٤٤ ٤/۲‏ 

() هذا مذهب الإمام الشافعي "اجحموع شرح المهذب" .)١۷/۳(‏ 

() المصدر السابق و کتاب الاستذکار .)۲۸١/۲(‏ 


.۳ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


وأشد منهم ظلمًا ما فشا قي ديار المسلمين من رؤية بعسض 
شبايهم وشيبهم جلوسًا على قارعة الطريق في حلقات أو فوق 
سياراتمم يتجاذبون أطراف الحديث أو يتناولون الشاي» ثم يسمعون 
داعي الله "المؤذن" يدعوهم إلى الصلاة والففلاح الدنيوي 
والأحروي» فلا يعيرونه أي بال» كأن الصلاة لغيرهم فقط! فإذا مر 
يهم مسلم غيور أو من موظفي الحسبة» فنصحهم بأداء الصلاة 
قالوا: إن شاء الله» ثم انصرفوا إلى غير وجحهة السجد» حن إذا 
a E E e aa:‏ 
من ناصحهم» أما إذا م يستحيوا منه فإمُم يلزمون أماكنهم دون 
حراك فيا عجبًا هم لإيسنتخفون من الاس ولا يَستخفون من الله 
وهو مَعَهمٍ [النساء: ]٠٠۸‏ برؤيته هم وبعلمه صاهم! أا ين 
أولنك هم مبعُوون * ليوم عظيم * يوم قوم الاس رب 
لمن [الطففين: ]٠-٤‏ ا الصلون والملائكة لما 
سَلككمٌ في سقَر [المدثر: ]٤١‏ أجابوهم بحسرة وأل: لم ك 
من الْمُصلّن) [المدثر: ]٤١‏ مع جماعة المسلمين في مساحدهم» وما 
اكتفينا بذلك بل [وكتًا تخُوض مَعَ الخائضين [المدثر: ]٤١‏ 
بالتفر ج على الناس وإطلاق أبصارنا وألسنتنا على ما حرم الله تعالى 
دون إنکار! 

تلك» أيها القارئ» حقيقة واقعية مؤلمة نعايشها في محتمعاتتا 
الإسلامية عامة» وني مبحتمعنا السعودي خحاصة» والتطرق إليها وبحث 
حذورها وحلها يكون في كتاب مستقل» إلا اني أحببت الإشارة 
إليها بشكل ختصر جدًا فرب إشارة أبلغ من عبارة. 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ۳١‏ 


أسأل الله تعالى أن يهدي الحميع إلى صراطه المستقيم صراط 


خامسًا: أقوال العلماء في التخلف عن صلاة الجماعة 


أعرض قي هذا الميحث أقوال العلماء استفناسًاء إذ أن قي كلام 
لله تعالی و کلام رسوله 5 
الآنفي الذكر غنية لأولي القلوب والأبصار! ! 


لكن التنوع بإيراد الأدلة يفيد أحيانًا» فلرب شخص يتعظ 
ويقتدي بأولفك الكبار ق أفعالم وأقوالهم. 


أ) قال عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه "من سره أن يلقي 
الله غدا مسلمًاء فليحافظ على هؤلاء الصلوات؛ حيث ينادى هن» 
فإن الله شرع لنبیکم ل 

سنن الهدي» وإن من سنن الهدي» ولو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتحلف قي بيته» لت ركتم سنة نبيكم ولو ت ركتم سنة 
نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجحد إلا كنب الله له بكل حطرة خطرها 
حسنة» ويرفعه يها درحة» ويحط عنه بما سيئة ولققد رأيتتاوما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"» ولقد كان الرحل يؤتى به 


() إذا المتحلف عن الصلاة مع جماعة المسلمين» يطلق عليه في عرف العلماء: 
"منافق" وذلك إذا كانت تلك عادته على الدوام! 


۳۲ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


هادئ ن ال خان بحن يفام ق الس 
ا ع ا ا اا ا 
الرخل ف الفجر و العشاك اا6 باش 2 


على الفلاح» فلم يجب» فقد ترك سنة محمد رسول الله ج . 


د) وسئل عن رجحل يصوم النهار ويقوم الليل» لا يشهد جمعة 
ولا حاعة» قال: "هو ن النار" 9 


هه قال الحسن البصري» يرحهه الله تعالى» "إن منعته امه عن 
العشاء في اللجحماعة شفقة لم يطعها" . 


و) قال محمد الشافعي» E E‏ 
على اة المحماعة ى رك اها إلا من عدر" 


ز) قال سفيان الأوزاعى» ير حه الله تعالى: "لا طاعة للوالد ف 
E O‏ 


(') صحیح مسلم )۱٥٩/٩(‏ صحیح سنن ابي داود .)٥۱٤(‏ 

() صحيح الترغيب والترهيب )١١١(‏ أقول: هكذا كان صحابة رسول الله 
يي يتعاهدون بعضهم بالحضور والمشاهدة» فإذا تغيب أحدهم عن أداء الصلوات جاعة 
بدون عذر "مرض" سألوا عنه» وإذا رأوا الرحل يتحلف عن الصلوات وصار هذا 
ديدنه أساءوا به الظن "منافق" ! 

ا ر و 

() ضعيف سنن الترمذي .)۳١(‏ 

() فتح الباري .)٠٠١/۲(‏ 

() صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤١(‏ 

() المصدر السابق. 


المغخلفون عن صلاة الحماعة ۳۳ 


حلق الله في الحضر وبالقرية رحصة» إذا مع النداء في أن يدع 
الصلاة . 

الجماعة واحب» ولو كان ذلك ندبًا لكان أولى من يسعه التخحلف 
عنها أهل الضرورة والضعف» ومن كان ق مثل حال ابن مكتوم' 


() 


ي) كان الأسود النخعى» يره الله تعالى: "إذا فاتته الجماععة 


و م 


تلك هى أقوال بعض صالحى هذه الأمة» الذين علموا كتاب 
لله تعال وفهموا سنة رسوله کال 

ويتضح من مجمل أقواهم: 

أن شهود الصلاة مع الجماعة المسلمة واحب على المرء 
الصحيح المقيم الآمن في بلده» وأن تخلفه عنها يثير حوله شبهة 
النفاق وارتكاب الإلم "'كأنه صلى فريضة الجمعة ظهرًا ني بيته" ! 

وهاك كلامًا عدلا عن بعض العلماء نقله عنهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية قالوا: "من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له 
ذلك» فهو کمن صلی الظهر يوم الجمعة» فإن أمکنه ان يۇديها ي 

() المصدر السابق. 


() صحیح الترغیب والترهیب .)۲١١(‏ 
() أي ليصلي فيه جماعة انظر "فتح الباري" .)٠۳١/۲(‏ 


۳٤‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


با" 9 
بهم حَلْفٌ أضَاعوا الصلَاة وَالَبعُوا الشَهُوّات فَسَوْف يَلّقوّن 
غ( [مرے: .]٥۹‏ 
ل ا ن غا رک اا ع د مها لس 
معن اضاغر غا ر كرغا بالكل ولک اروها عن ارقا" ° 
رقال الل ارف رهه اله ال ق فعا "غاا 
الما ات ا 


فا لمعن العام للآية الكريمة: حبر من الله تعالى» بأنه سيان اناس 
بعد الصالحين من الأمم السابقة ومن هذه الأمة صفتهم إضاعة 
الصلاة واتباع ما تشتهيه أنفسهم» فيكون مصيرهم #إغيا»# وهو واد 
في جهنم يعذبون فيه . 


اللهم أحرنا منه ومن حسيس جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


(') محموع فتاوى ابن تيمية )١/۷(‏ ثم علق على هذا الكلام بقوله: وأكثر 
الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. 

() كتاب الكبائر )٠۸(‏ أقول: وتأخيرها عن أوقاتما يلزم عدم أدائها مع 
الجماعة. 

() تفسیر ابن کثیر )١۲۹/۲۳(‏ الضيعات: أماكن العمل. 

() انظر: الصدر السابق .)٠۲۹/۳(‏ 


المعخلفون عن صلاة الجماعة o‏ 


أخى القارئ البصير: 

ورد فيما مضي من الأحاديث وأقوال الصحب الكرام رضي 
الله عنهم جيعًا صفة النفاق والمنافقين للمتخلفين عن صلاة 
الجماعة» والبراءة من النفاق لمن صلى لله أربعين يومًا في جماعة» وقد 
يراودك سؤال مهم ألا وهو: ما المراد بذاك النفاق؟ 

هل هو النفاق اللازم بالمنافقين الخاص أم غيره؟ ! 

النفاق هو: خالفة الباطن لاظاهر» وهو نوعان: نفاق كفر 
ونفاق عمل "معصية". 

فاق الکقر هو ما کان غل عهد رسرل اله ا من نکی 
وبغضه وبغض ما حاء به وكراهة انتصار دينه والفرح باهُزام 
دينه... إل وهذا يخلد صاحبه في النارء قال الله تعالى: لإإن 
المنَافقينَ في الدرك الأسفل من التار ون جد لهم تصررًا) 
[النساء: °[ 

أما نفاق المعصية فهو: التشبه بصفات المنافقين "الكذب» 
الغدر» الخيانة» الرياءء الفحور» الصلاة قي البيت" مع بقاء أصل 
الإبعان» فهذا لا يخلد صاحبه ق النار» بل هو تحت المشيغة الإلحهية»› 

ر 1 ت 5 ° 

إن شاء الله تعالى غفر له تكرمًا ومئّةء قال الله تعالى: ليزي الله 


س 


الصَادِقنَ بصدقهم ويْعّذب المَْافقينَ إن شَاء أو يوب عَلبهم) 


۳٦‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


[الأحزاب: ]۲١‏ وإن شاء الله تعالى عذبه بعدله وبذنب عبده» لكن 
يخشى على صاحبه إن تمادى فيه أن يوصله إلى النفاق الأكبر! 


وعلى كل حال يكون النفاق الوارد قي الأقوال المتقدمة هو: 
نفاق عمل "معصية" لأن المسلم الحق لا يتأتى منه نفاق الكفر» ولا 
يجتمع في قلبه إسلام ونفاق حالص» اقرا أقوال العلماء يرهم الله 
تعالٰی: 

قال الإمام القرطي: "الكافر لا يصلي في بيته» إنما يصلي قي 


الملسجد رياء وسمعة» فإذا حلا فى بيته كان كما وصفه الله به ممن 
الكر السا 

قال الشيخ الطييي: "حروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من 
حهة أَمُم إذا معوا النداء حاز مم التخحلف عن الجماعة؛ بل ممن 
جهة أن التخحلف ليس من شأمُم بل هو من صفات المنافقين" . 

وقال الحافظ العسقلان: "إن المراد بالنفاق نففاق المعصية لا 
نفاق الكفر» فعلى هذا الذي حرج هو المؤمن الكامل "© لا 
العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه جحارًا . 


وقال الشيخ الخطابي: "تحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال» 


() فتح الباري .)٠۲۷/۲(‏ 

() فتح الباري .)١١۷/۲(‏ 

() أي خرج من وعيد النفاق والتخلف عن صلاة الجحماعة» ومن حرق بيته 
الوارد آنفا (۲۳» .)٠١‏ 

() فتح الباري .)٠۲۷/۲(‏ 


المعخلفون عن صلاة الجماعة ۳۷ 


ال يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة الفاق" . 

فنخلص ما تقدم أن: 

الفخلف عن صلاة الحماعة فيه حصلة من خصال الافقن» 
وهو شبیه بمم ومتخلق بأخلاقهم ویخشی على من کان هذا حاله 
ان يختم عليه بسوء! 


سادسًا: فضل صلاتي الفجر والعصر 


يتخلف كثير من الناس عن شهود صلاتي الفجر والعصر في 
وقتهما المحدد هما مع الإمام؛ وذلك التخلف ناتج عن التكاسل 
بالنوم العميق من جراء السهر الطويل مع الأحباب والأصحاب» أو 
من جراء السمر "» على امحرمات المسموعة والمرئية من أجهزة 
البث المباشر والتلفزة وغيرهماء هذا الشأن عن صلاة الفجر. › 

أما التخحلف عن صلاة العصر» فهو ناتج عن التكاسل بالنوم 
العميق من حراء العمل الوظيفي» ولو علم أولئك المتخلفون ما 
ماتين الصلاتين من الفضل والأجر لسارعوا لشهودهما وطلقوا ذلك 
النوم الشيطان» أو غيروا مكان نومهم» فقد روي عن ني الله ل 
أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حينما عادوا من غزوة حيبرء 


() صحیح مسلم .)٤۷/۲(‏ 
() قال ڼي الله (لا مر إلا لمصل أو مسافر) صحيح الجامع الصغير 
.)۹٩۹(‏ 


۳۸ المخخلفون عن صلاة الجماعة 


فلما استيقظ قال ع: (هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ^ 
فارتحلوا عن ذلك المكانء أقول: كذلك المنزل إذا نام أهله فيه عن 
صلات الفجر والعصر» فقد حضرهم الشيطان وهو الذي نومهم عن 

لذلك سأذكر قي هذا الفصل فضل هاتين الصلاتين» لل 
المتخلفين إذا قرؤوها تير فيهم الرغبة» بتحصيل ذلك الفضل والأحر 
لإوفي ذلك فليتتافس المتتافسون# [المطففين: .]٠١‏ 

أ) قال الله تعالى: لإوالفجر# [الفحر: .]١‏ 

ب) قال الله تعالى: [. . رَقرآن الجر إن قرّآن الجر كان 
مَشهودا) [الإسراء: NaN NG‏ 

ج) قال الله تعال: إوالعطر) [العصر: ]١‏ وهذا قسم من الله 
تعالی بأهمية صلاة العصر. 

قال الله تعالى: إحافظوا عَلَى الات وَالصَلَاة الْوسطّى 
رَقومُوا لله قاين [البقرة: [rr^‏ الصلاة الوسطى» هي صلاة 
العضر ”: 

ه) قال رسول الله عل: (أما إنكم سترون ربکم کما ترون 
هذا 7 لا تضامون في رؤیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا على 

(') صحیح مسلم .)۱۸۳/١(‏ 

(( انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥٥/۳(‏ 


() انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۹۲/۱). 
() أي القمر ليلة البدر. 


صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروجا ”“ فافعلو . 

و) قال رسول الله ل: (من صلى الصبح فهو في ذمة الله 
۳( 

ز) قال رسول الله #: رمن صلى البردين دخل الجسق ° 
البردان: صلاة الفجر وصلاة العصر. 

ح) قال رسول الله : (لا يلج النار من صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروها) . 

ط) قال رسول الله ب: (بشر المشائين في الظلم إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة) 9 

ي) قال رسول الله ا 

(من صلى العشاء في جماعة فكأنا قام نصف الليل» ومن 
صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كل ". 

ك) قال رسول الله 4: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 


() أي صلاتٍ الفجر والعصرء لأن الفجر يكون قبل طلوع الشمس» والعصر 
یکون قبل غروب الشمس. 

() فتح الباري )٥۷۳(‏ صحیح مسلم .)۱۳٤/٣(‏ 

() صحیح مسلم )٠١۸/١(‏ صحیح سنن الترمذي .)۱۸٤(‏ 

.)٠٠١/٥( صحیح مسلم‎ )٥۷٤( فتح الباري‎ )١( 

() صحيح مسلم )٠٠١/١(‏ صحيح سنن النسائي .)٤۷۳(‏ 

() صحیح سنن أي داود والترمذي وابن ماحه ۰۱۸١ »٥۲۰(‏ 1۳۳). 

() صحیح مسلم وسنن أبي داود والترمذي ( »٥۱۹ ۱٥۷/۰‏ ۱۸۳). 


ا المتخلفون عن صلاة الجماعة 


وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ‏ ) 
فان ر سول ا #: (لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوا) “ أي: يزحفون على مرافقهم وركبهم 
مثلما بحبو الطفل الصغير!. 


أاسباب معينة على شهود صلان الفجر والعصر 

أحي القارئ: أضع بين ناظريك أسبابًا معينة» بإذن الله تعالى» 
على أداء صلا الفجر والعصر مع جماعة المسلمين» اعمل ما وال 
يوفقك: 

أ) النوم المبكر: نم مبكرًا ودعك من السهر الذي لا نفع فيه» 
ولرعا كان فيه وزر عليك» وقد مر بك مي البي ي عن السمر 
'الشهر" إلا للعصل "الى قحد ليلا أو الساف و الق مما 
العلماء مذاكرة العلم وأهله» أو حضور ضيف. 

ب)الصدق مع الله تعالی: عند نومك اعقد النية واصدقها مع 
الله تعالى» بأنك ستقوم لأداء الصلاة مع الجحماعة» فإن الله تعالى 
سيعينك على القيام» وإليك مصداق کا سال إعراي رسول 
الله ي عن الشهادة فقال له: (إن تصدق الله يصدقك ”. وقد 


() فتح الباري )٠٥٥(‏ صحيح مسلم )٠١۳/١(‏ صحيح سنن النسائي 
(۷۱). 

( ) صحیح سنن ابن ماحه .)٦٤۸(‏ 

() صحيح سنن النسائي .)۱۸٤٥(‏ 


المعخلفون عن صلاة الجماعة ٤١‏ 


صدق الأعرابي الله» حل وعلاء فرزقه الشهادة فكذلك نت إن 
تصدق اللّه» تبارك وتعالى» أداء الصلاة مع الجحماعة» فإنه سيسهل 
عليك القيام. 

ج) قراءة آيات كريمات: اقرا الآيات: قل هَل نكم 
بالأخسَرِين أعْمَالا * الْذِينَ ضَل في الْحَياة الدني رفم 
aE‏ مسون صئنا "اوك الذي كفرُوا بايات و رهم 
ولقائه قبطت أَعمَالهم ّا ق يم لهم يوم القامة وز * ذلك 
جَرَاڙهُم جهنم بَا کفرُوا رائخَدوا آياټي وَرُسُلي هُڙرًا * ِن 
اين آمنوا PF‏ الصَالحاتِ كائت لهم جنات اروس نز 
ل فا رن ها رل * قل لو كان البَحْرٌ ممدادًا 
لكلمَات زربي لَتَفه الَبَحْرُ قبل أن نفد كَلمَات ربّي ولو جنا 
بوفله مدا * فل إا أا بعر کم بوحى الي ما هكم َة 
واج فمن كان رجو لِقاء رب يعمل عَمَلّا صَالِحًا ولا برك 
بعَادَة رَه أحَدا) eha SN]‏ 

فلقد أحبرني حل من الناس أَمُم جربوها للاستيقاظ فقاموا 
اة الجر الله تعالى أعلم بذلك» وبطبيعة الحال يكون هذا مع 
قراءة أذ كار النوم المعتادة. 


o 3S So 


د) الأستعانة: استعن .عنبه لإيقاظك عند قرب موعد الصلاة» 
أو بالجيران» الذين يؤدون الصلاة جماعة» لإيقاظطظك عن طريق 
المماتف أو حرس الباب» فإذا كنت تتضايق من الاستعانة بالجيران» 
كما هو حال بعضناء فدع هذه الفقرة واعمل ما قبلها وبعدها! 


۲ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


م الضبط: اضبط مكيف هواء الغرفة على درجة صغرى -١[‏ 
عله يلطف المواء دون أن يبرده» لأن البرد الشديد الناتج عن 
التكييف يحذر الحسم» فيثقل الإنسان عن القيام» ويحبب إليه الدعة 
والراحة! 

و) اجاهدة: حاهد نفسك بعدم إحلادها للنوم عند قرب صلاة 
العصر واشغلها بأحذ حمام ماء أو بالوضوء فورًا وقراءة الققرآن 
الجيد» وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الفحر قم مستعيذا با و 
الشيطان الرحيم ولا ترحع إلى النوم. 

أخي المسلم الحبيب: 

بادئ الأمر ستجد صعوبة بالغة في التكيف مع ما ذكر آنففا 
لكتك إذا واظبت عليه» فيإذن الله تعالى» سيصير لك الأمر عادة 
سهلة» فتعتاد القيام للصلاة حن لو نمت متأحرًا! 

خوف ورهبة 

تحرك قلوب بعض من الناس المصائب العظيمة والعظات المخيفة 
والمواقف الرهيبة» فترحعهم إلى الله نادمين مستزيدين ممن فعل 
الطاعات» وليس موققا أرهب من القبر والبرزخ والقيامةء لأن المرء 
یکون فیها مستوحشًا مذ كرا ما عملته يداه» فيقول: يا ليسي 
قَدَمْت لحَياتي) [الفجر: ]۲٤‏ ویقول: يا حسركا عَلّى ما فرطت 
في جنب الله وان كنت لمن السّاخرين) [الزمر: |٠١١‏ وهناك لا 
بقع التمن ول القخس» a NS‏ 
أو نار! فقبل ججيء تلك المواقف الرهيبة» أعرض صورًا ها من كلام 


المتخلفون عن صلاة الجماعة e۳‏ 


رسول الله يي لعلها تحرك القلوب الغافلةء وتوقظ الأجساد النائمةت 
فتسر ع لأداء الصلوات مع الجماعة المسلمة» ومع هذا "ليس الخحبر 
كالمعاينة" لكنها ذكرى! و #الذكرى نفع الْمُوّمنين) [الذاريات: 


. [° 


ی ع ا بن مد ر کی اھ 0 کے عو 


رسول الله ي 
رحل نام ليلة حي أصبح» قال: (ذاك رجل بال الشيطان في 
أذنيا . معن الحديث: استخحف به و سخر منه واحتقره» أقول: 


ما أكثر ما بال الشيطان ني آذن كثير مناء وهم الذين لا يصلون 
الفجر تي وقته مع الإمام جماعة!. 
فقال: (من صاحب هذا القبر؟) فقالوا: فلانء فقال: (ركعتان 
أحب إلى هذا من بقية دنياكم) . معن الحديث: لو قدر هذا 
ميت فأحياه الله تعالى» وسقل ماذا يحب أن يفعل ثم يرحع لقبره؟ 
لقال: أصلي ر كعتين!. 

ذات غداة: (أنه أتان الليلة آتيان وإنا ابتعثان وإمُما قالا لى: 
انطلق» وإنن انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا 


() فتح الباري (۳۲۷۰) صحيح مسلم .)٦۳/١(‏ 
() صحیح الترغیب والترهیب .)۳۸٤(‏ 


٤‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلع 
رأسه ٩‏ فيتدهده الحجر ههناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه 
حتی يصح رأسه کما کان ثم یعود عليه فیفعل به مثل ما فعل به 
المرة الأولىء قلت هما: سبحان الله ما هذان؟ ! قالا: إنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبق . 

أقول: الله أكبر ! أصرخ ممذا الحديث في أذ الذين ينامون عن 
صلا الفجر والعصر»ء ولا يصلونما في وقتهما مع الإمام» وإذا 
كلمت أحدهم عن وحوب صلاته مع الإمام في الوقت المحدد هاتين 
الصلاتين» تعلل بنومه الثقيل الذي لا يسمع من حلاله شيتًا! وهذا 
عذر أقبح من ذنب! والدليل على ذلك قيامه لعمله ق موعده» 
فكيف استطاع القيام للعمل الدنيوي (الوظيفة) وترك القيام للعمل 
الأحروي (أداء الصلاتين)؟ ! الجواب بديهي وهو من شقين: 

أخذها: أله هيا تفه بان أمامها عملا فار داه يه مق 
له» فإذا حاء موعده قام (وهذا عامل نفسي). 

ثانيها: أنه علم أن تغيبه عن الوظيفة يترتب عليه حسم من 
راتبه» وحسم الراب بور عله وصدق اله تال عفدا قال: 
اإوتحبون الال E‏ [الفجر: ]٠١‏ وهناك عامل آخر وهو: 
اعتياده القيام في ذلك الموعد» والنفس تألف ما اعتادت عليه» عجبًا 
لأولعك الفعة من الناس! لإإن هَولاء بُحبُون الْعَاجاَة ويَذرون 


(( یشدحه: ا یکشر. رأسه! 
() فتح الباري .)۷٠٤١(‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ¢٥‏ 


وَرَاءهُم يَوْمًا تفياا) [الإنسان: ۲۷]. 

د) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: (الذي 
تفوته صلاة العصر کأنا وتر أهله وماله ٩‏ معن الحديث: الذي 
يؤحر صلاة العصر عن وقي الاحتيار أو الضرورة بغير عذر كأنما 
واسترحاعهماء فاحتمع عليه غم المصيبة وغم طلب الثأر! 

أقول: هل يتعظ الذي يتخلف عن هذه الصلاة؟ ! قد لا يشعر 
المرء بهذا الوعيد في الدنياء أما في الآحرة فيشعر به ويراه» فيلحقه 
من الأسف والندم ما يلحق من سلب منه أهله وماله! ! ". 

غن بريدة الأسلي رض ال عه قال قال ال ا 
(من ترك صلاة العصر فقد حبط عملم ”". 

م للد اللي كرك صا ال سد مرا فد 
سقط عمله» فلا ينتفع به. 

رفا اديك الى الاوق سره اوا يغای 
مخيف » فهل يتعظ تا ركو صلاة العصر أو مؤحروها؟ ! 

فن که ا و عر رق ا غھھاا عن ا اانه 

() فتح الباري )٥٥۲(‏ صحیح مسلم .)۱۲٣/١(‏ 

() انظر: المصدرین السابقین (۳۰/۲) .)٠١١/١(‏ 


() فتح الباري )٠٥۳(‏ صحيح سنن النسائي .)٤٠٠(‏ 
)١(‏ انظر: فتح الباري (۳۲/۲). 


٤٦‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


ذكر الصلاة يومًا فقال: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهائا 
ونجاة يوم القيامة» ومن م بحافظ عليها ٺم یکن له نور ولا برهان» 
ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأ بن 
خلف '. 

قال بعض العلماء رحهمهم الله تعالى: إنما حشر تارك الصلاة مع 
هؤلاء الأربعة؛ لأنه إنما يشتغل عن الصلاة .ماله أو ملكه أو بوزارته 
أو بتجارته» فان اشتغل .ماله حشر مع قارون» وإن اشتغل بملكه 
حشر مع فرعون» وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان» وان اشتغل 
بتجارته حشر مع أبي ابن حلف تاجر الكفار مكة . 

سابعًا: أخطاء يرتكبها مؤدو صلاة الجماعة 

توحد أحطاء يفعلها كثير من المسلمين أثناء دحوم مسجد 
أو عند تأديتهم الصلاة مع جماعة المسلمين» منهم من اعتاد عليهاء 
ولا يعلم اما مفسدة للصلاة! وآخحرون تبدر منهم عفويًا وهم لا 
يعلمون أا مكروهة أو منقصة لدرحاقي سا بن ذلك بن الكلمات 


التاليات: 
أ) الوقوف داخل المسجد أو في الصف دون الدخول في 
الصلاة على حالين: 


-١‏ منتظرًا المؤذن لإقامة الصلاة!. 


(( رواه أحمد والطبران وابن حبان ي "'صحیحه". 
(( "'کتاب الکبائ " ( ۳( 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ۷ 


۲- منتظرًا الإمام للرفع من سجوده إلى الركعة التالية أو 
الجلوس للتشهد! 

هذان الفعلان خالفان مهدي البي #4 وفي نفس الوقت هو 
تسويف من الشيطان ليفوت المسلم أحر أداء ركعي (تحية المسجد) 
أو أحر الإحرام بمماء فكونه مخالف للهدي النبوي؛ لأن البي 4 
قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن مجلس“ 
وقال: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما 
يصنع الإمام) 2 

فالمسنون للداحل إلى المسجد أن يصلي ركعي تحية المسجد» 
فإن قدر الله تعالى له إتعمامهما أنمهماء غم مجلس منتظرًا إقامة الصلاةء 
وإن لم يقدر الله تعالى له الفراغ منهماء نظرًا لإقامة الصلاة فهو خير 
باحك اتن : 

إتمامهما حفيفتين» أو الخروج منهما. 

وفي كلا الحالين سيكتب الله» حل وعلاء ثوايمما له؛ لأن البي 
ي قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى ". 

فافطن» أيها القارئ» هذه السنة النبوية المفقودة من بعضنا 
واحذر الشيطان فهو حريص على تثبيطك عن الخير دون يأس! ! 

ب) الدخول في الصلاة مع الإمام دون إسماع نفسه تكبيرة 

() صحیح سنن أي داود والترمذي وابن ماحه ۲۹٣۱ »٤٤۲(‏ ۸۲۸). 


() صحيح سنن الترمذي )٤۸٤(‏ وانظر: صحیح سنن أي داود (۷۹۲). 
)( فتح الباري )١(‏ صحيح مسلم .)٥۳/۱۳(‏ 


۸ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


الإحرام كثير من المصلين يدخحلون إلى الصلاة الجماعية دون أن 
a EAE‏ يسمعون به أنفسهم» فتراهم يقفون قي 
الصف رافعين أيديهم ثم واضعينها على صدورهم» دون أن يسمع 
مله الله كر" 

ذاك الفعل منهم قد لا يدخلهم إلى الصلاة الجماعيةء لماذا؟ ! 
لأن الصحابي الحليل أبا هريرة» رضي الله عن قال کان زول 
الله كه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم...". 

الشاهد من هذا الحديث قوله: "يكبر حين يقوم" عرف أبو 
هريرة ذاك لتلفظ البي 4 بتكبيرة الإحرام حهرًا» فالأحوط للمأموم 
الداحل إلى الصلاة أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام عملا بمذا الححديث 
وحديث: (صلوا كما رأيتمون أصلي). 

ج) صلاة الرجل مع جاعة المسلمين بالثوب الخفيف: ونحته 
السراويل القصير الذي مايته دون الركبتين. هذا اللباس لا يعتد به 
في الصلاة! أي أن الصلاة فاسدة.. لماذا؟! 

لأن العورة ما بين السرة وال ركبتين» ظهر لوا وشف عنهاء 
و"'ستر العورة" من شروط الصلاةء فلقد قال العلماء عنه: "ستر 
E E IT CNS‏ 
يعيزها فإذا وصفها أو ميزها لا يعتد به" » فتكون الصلاة باطلة» 
فيجب على المصلي أن يتحرز عند لبس هذه الثياب اللنفيفة» فيستر 


(( فتح الباري )۸۹( صحیح مسلم EB)‏ 
() انظر: الروض المربع .)٠١(‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۹ 


عورته بلبس السراويلات الطويلة تحت تلك الثياب ليتحقق فيه 
شرط "ستر العورة" وبالتالي صحة صلاته. 

د) عدم إقامة الصلب أثناء ال ركوع والسجود: بعض من الناس 
تحده أثناء صلاته بحي ظهره إلى أسفل» أو يرفعه إلى أعلى» وكلا 
الأمرين حطأ! والصواب الاعتدال "مد ا لظهر أثناء الركوع على 
هيئة زاوية قائمة" لأن وابصة بن معبد» رضي الله عنه» قال: رأيت 
رسول الله ل يصلي» فکان إذا رکع سوی ظهره» حن لو صصب 
SM N AE‏ 

RE‏ ا 
الذي عدون ظهورهم أثناء السجود كأمُم يريدون النوم على 
بطومُم ! فعدم إقامة الصلب مخالف للهدي النبوي» اقرا هذه 
الأحاديث» ثم اعمل بهما: الرس الله عل: (لا تجزئ صلة 
الرجل حت يقيم ظهره في الركوع والسجود) ‏ وقال: ريا 
معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صببه في الركوع 
والسجود) "» وقال: (إن الرجل ليصلي ستين سنة وما تقبل له 
صلاةء لعله يتم الركوع ولا يتم السجود» ويتم السجود ولا يتم 
الركوع) *» وقال: (لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صابه بين 


)( صحیح سنن ابن ماجحه (۷۱۲). 

() صحيح سنن أبي داود )۷٦1(‏ صحيح سنن الترمذي (۲۱۷). 
)( صحیح سنن ابن ماحه .)۷۱۱١(‏ 

() صحیح الترغیب والترهیب .)٥۲۷(‏ 


رکوعه وسجوده) (. 

فلينتبه أولئك الذين لا بجحسنون ركوعهم ولا سجودهم 
وليعتدلوا .عد ظهورهم!. 

ه) الإسراع للحوق بالصلاة: حرص بعض من الناس على 
اللحوق بتكبيرة الإحرام» وغالبية منهم على اللحوق بال ركعة أثناء 
رکوع الإإمام فيشاهدون ساعين جادين داحلين المسجد متنحنحين 
مصدرين ضجيجًا لا يليق بالمسلم! فضلا عن المصلي المأمور بحضور 
الصلاة بخشوع ووقار» وتصرف أولفك خاطئ من ناحيتين: 

أحدها: أنه خالف لسنة رسول الله ي الذي فى عن هذا 
الفعل» اقرا هذا الحديث. 

عن قتادة» رضي الله عنه» قال: بينما نحن نصلي مع البي ل 

إذ مع حلبة رحال » فلما صلی» قال: (ما شأنکم؟ ) قالوا: 
استعجانا إلى الصلاةء قال: فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم 
بالسكينةء فما أد رركتم فصلواء وما فاتكم فأتمو ". 

ثانيها: أنه منقص للدرحات المكتسبة وللسيغات المحطوطة» لأن 
اللسلم إذا أسرع قي المشي» قلت خحطواته» وإذا قلت خحطواته» قلت 
له الدرحات المكتوبة والسيعات الحطوطة! وهاك الدليل: 


(') صحیح الترغیب والترهیب .)٥۲۹(‏ 
)( آي أصواقم حال ح رکتهم. 
)0 فتح الباري )٦۲١(‏ صحیح مسلم (ە/. (٠‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ١ه‏ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: (إذا ثوب 
للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنمواء فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى 
الصلاة فهو في صلاة) 9 أي: في ثواب الصلاة. 

وبمذه الفقرة المناسبة للحال والمققال» أقول لبعض أئمة 
مساجدنا: "یغفر الله لکم" تریثوا قلیلا عند رکوعکم» قولوا: 
'سبحان ربي العظیم" مس مرات بدلا من ثلاث مرات! 

وأقول للساعين الجادين: "زادكم الله حرصًا" لا تعودوا لذلك» 
ثم تنبهوا لتكبيرة الإحرام "الله أكبر" يجب أن تقولوها حال وقوفكم 
معتدلي العمود الفقري. ثم تفولون: "الله أكبر" أحرى لتكبيرة 
الركوع "هذا هو الأفضل والأحوط"'. 

أو تقولون: "الله أكبر" مرة واحدة حال وقوفكم معتدلي العمود 
الفقري» ثم تموون لل ركو ع» "تنبهوا لذلك لفلا تفسد صلاتكم! ! ". 

و) الدعاء بعد الفراع من أذكار الصلاة: يدعو كثير من الناس 
رم بعد فراغهم من الذ كر المسنون عقب الصلاة المفروضة» فتراهم 
يرفعون أكفهم متضرعين إلى الله تعالى بأنواع من المسائل» دون علم 
منهم بأمُم حالفوا سنة البي 4 من ثلاثة أوجه: 

-١‏ عدم TS‏ إذا انصرف من 
صلاته استغفر الله ثلاثاء ثم قال: "اللهم أنت السلام... " إل " ثم 


() صحیح مسلم .)٩۸/٥(‏ 
() انظرها اي: "فتح الباري (۳۳۳-۳۲۹/۲) و صحيح مسلم بشرح النووي 
.)9-A۳/°(‏ 


8 المتخلفون عن صلاة الجماعة 


قال الأذكار المشروعة عقب الانتهاء من الصلاة . 
۲- أن البي محمدا ي عندما علم أصحابه "التشهد" قال قي 


آحره: ا ت يتخحیر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو " 0 


۳- أمُم استبدلوا الأعلى والصواب (الدعاء حال السجود أو 
بعد الفراغ من التشهد أو بمما جيعًا) بالأدن (الدعاء بعد الففراغ 
من الصلاة) فالمصلي حال سجوده أقرب إلى الله تعالى من أي حال 
آحر» فلقد قال البي 4 (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأکثروا الدعاء) 8 


وقال: (... وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
يستجاب لكم) “ فقمن أي: حدير. 

فغلية يكوت مزال الله تغال. وادعاؤه أثتاء تلبشتا بالصلاة عة 
السجود أو قبل السلام؛ لأننا قدمنا حلاهما أنواعا من الثناء على 
الله تعالى» وصلينا على رسوله محمد بء وما مفتاحان لقبول 
الا د 

أما دعاء بعضنا بعد فراغهم من الصلاة وانقضائهاء فأظن أنه لا 
أضل له ق سة نينا سانا عمد ور كدلك مقافت 


() انظرها في: "فتح الباري )۳۳۳-۳۲٤/۲(‏ و صحيح مسام بشرح النووي 
(/9-۸۳). 

(( فتح الباري (۳۲۰/۲) صحيح مسلم .)۸۷/١(‏ 

() صحیح مسلم )۲۰۰/٤(‏ صحیح سنن أي داود (۷۷۸). 

() صحیح مسلم )۱۹٩/٤(‏ صحیح سنن ابي داود (۷۷۹). 


المخخلفون عن صلاة الجماعة o۳‏ 


صحابته المتبعين ممديه المبارك» فعجبًا لأولعك الحتهمدين بالدعاء 
حارج الصلاةء المخالفين للهدي النبوي ©“ 

ز) المرور بين يدي المصلي: لا يتنبه كثير من الناس» المصلون 
قي الصفوف المتقدمة» عند فارغهم من الصلاة الجماعية» للذين 
يصلون حلفهم فتراهم مرون بين أيديهم "من موضع القدم إلى 
موصح السجود" دون مبالاة ودون علم باهم اوا ذلك التصرف› 
ولو علموا النهي الوارد عن ذلك» لوقفوا لحين انتهاء الصلي من 
صلاته» ثم مضوا لشأمُم الدنيوي» اقرا هذا الحديث. 
#: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يققف 
أُربعين خيرًا له من أن يمر بین يدي . 

لفل اعفن فاا ع ا:٠‏ 

للبعد عنه حالات: 

(- التريث قليلا بذ كر الله تعالى بالأذكار المشروعة عقب 
الصلاة» وترك العجلة المذمومة.. "أو" 

- المرور من أمام الصفوف المنتهية من الصلاة باتجاه أقصى 
الجدار ثم الخرو ج .محاذاته. "أو". 

)١(‏ انظر فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي أفيَ ما ذكرته عاليًا ي بحموع 


فتاوه )٤۸٠/۲۲(‏ ومن قبله بوب الإمام البخاري في صحيحه بابًا أماه الدعاء قبل 
السلام .)۳١۷/۲(‏ 


() فتح الباري )٥۱۰(‏ صحیح مسلم .)٠۲٣/٤(‏ 


5 المتخلفون عن صلاة الجماعة 


ج( إيذاء المسلمين بالأق: 

-١‏ برائحته الكريهة الناتجة عن تعاطيه الدحينة» بعمض من 
الناس» عافاهم الله تعالى» يؤدون الصلاة مع جماعة المسلمين وهم 
حديثي عهد .عص الدحينة "أي أن الواحد منهم فرغ من تناول 
الدحان عقب الانتهاء من الأذان" ثم يقوم بالوضوء من دورات 
الماءء ويدحل المسجد تتقدمه تلك الرائحة المنتنة الي تفر منها 
الملائكة ویتأذی منها بنو آدم» وفعله ذلك خاطيء کشت للشسغات! 
لأن دفع الضرر عن المسلمين مقدم على حلب النفع لواحد منهم» 
فهو نفع نفسه بشهود صلاة الجماعة لكنه آذى إخوانه من الملائكة 
والإإنس بتلك الرائحة! 

غ ا ا ا الد مض ال ن 
يتجنب تعاطيها قبل الأذان بساعة كاملة» إذا هو أراد الصلاة ممع 
جماعة الملسلمين؛ وذلك ليسلم من أذية إخحوانه» وإن هو أصر على 
اطعا لرل ماج اه و لا وده ا ر ت 
ای کي هن ا ها و ج ا د 2 
الجماعة» فإذا كان المسلم الأكل لشجرتين حلالين منع من شهود 
صلاة الجماعة» نظرًا لرائحتهما الكريهة النفاذة! فكيف بالرء 


(( تحدثا بالنعمة» وفقيٰ ربي تأليف كتاب "المصة الأحيرة من الدحينة" جمعت 
فيه أخبار الدحان وأدلة تحرعه» وهو متداول في المكتبات وبعض الصيدليات بسعر 


المؤذي المصلين برائحة شجرة حبيثة احتثشت من فوق الأرض بأيدي 
فسقة أو كفرة؟ ! اقرا هذين الحديثين: قال رسول الله &4: (من 
ع و ر E‏ ع )0 
أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا) أو (ليعتزل مسجدنا) ' '» وقال (من 
أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة 
تأذى ما يتأذى منه الإنسان) ". 

ومع امتثاله لذلك الأمر فهو آثم» إذا تعمد تعاطي الدحينة» ثم 
حعلها مانعة له من حضور الصلاة الجماعية» وكذلك هو آم بكل 

وأعظم أذية من أولعك المبتلين مص الدخينة» بعض مهندسي 
الورش الصناعية وعماها الذين يشهدون الصلاة ببدم وملابسهم 
الزيتية الشحمية» المتلطخة بالأوساخ» الموسخة لففرش الملساحدى 
المؤذية للمصلين» المنفرة للملائكة» فهؤلاء يوعون بالاآن: 

حزاكم الله حيرا لشهو دكم الصلاة الجماعية. 

علقوا بورشكم لباسًا نظيفا حاصًا بالصلاةء فإذا قرب الأذان 
تنظفوا» ثم توضۇوا ولبسوا تلك الملابس امتنالا لقول الرب تبارك 
وتعالى: يا بني آدَمَ خذوا زيتتكم عند كل مسجد [الأعراف: 
.[١‏ 

۲- بتوسيع الفرحة بين قدميه أكثر من ذراع» وبإلصاق كعبه 
بكعب الآحرين الذي يتذمرون من هذا التصرف! مع أنه مسنون 


() فتح الباري )٠٤٥۲(‏ صحيح مسلم .)٥٠/١(‏ 
() صحیح مسلم .)٤۹/(‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة 


بين صحابة رسول الله ”“ فينبغي على المسلم أن يتجنبه إلصاق 
الكعب بالكعب» لأن كثييرًا من الناس لا يرغبونه! وعليه بسد 
الفرحة بينه وبين أخحيه الملسلم بمحاذاة قدمه بقدمه قدر ذراع دون 
إلصاق! وإن علم أن جماعة مسجده يألفونه ويرضونه الإلصاق› 
فليفعله لأنه سنة» لكن عليه ملاحظة استمرار تلبسه بتلك اليعة لحين 
انتهاء الصلاةء لأنه لوحظ أن كثيرًا من الذين يفرحون بين أقدامهم 
أكثر من ذراع يخلون بالصف بعد الركعة الأولى؛ وذلك لأمفم 
يضيقون فرحهم بعد استمرارهم ف الصلاة فينتج عنه حلل يسع 
شحصًا» وتسديد الخلل مقدم على توسيع الفرحة أكثر من ذراع! ! 
لأنه من تمام الصلاة وكماها. 

۳- بالتورك فى التشهد الأحير من الصلاةء التورك سنة فعلها 
وقول ا کاو اهاد ا ن عا اة امان مالك 
والشافعي والإمام أحمد قي الصلاة الرباعية) وبعض من المؤدين 
للصلاة مع الجحماعة يطبقونه بشكل يسيء بالذي عن يسارهم» 
وذلك بأحذ مكان زائد منهم» والناس قي كل زمانء لا بحبون 
اللضايقة فينبغي على المصلي مراعاة شعور إخحوانه الملصلين الذين 
يصلون بجواره» وعليه تطبيق تلك السنة دون مضايقة» فإن حشي 
المضايقة يعدل إلى الافتراش. 

ط) أداء السنن الراتبة في المسجد دائمًا السنن الراتبة منها ما 

() انظر: حديث )۷٠١(‏ فتح الباري وذكر الإمام العسقلان أُثرّا عن نس بن 


مالك أنه قال: "ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس" أي: إلصاق القدم 
بالقدم! 


المغخلفون عن صلاة الجماعة 0۷ 


هو قبل الفريضة» والآحر بعد الفريضة» وغالبية من مؤدي الصلاة 
الجماعية يصلوفا في المسجد, والأصل فيها أداؤها في البيت لأمرين: 

ك اتباغا لستة رشول اله کا الد كان يز دياق تحجر ات 
أزواحه رضى الله عنهن وهاك هديه المروي عنه في هذا الأثر: 

عن عیك اك تن شق قال سالت عانفة عر اد رسول اله 

عن تطوعه» فقالت: "كان يصلي ف بين قبل الظهر أربعاء ثم 
يخر ج فيصلي بالناس» ثم يدحل فيصلي رکعتین» وکان يصلي 
ويدحل بي فيصلي ركعتين» وكان إذا طلع الفحر صلى ركعتين 
هذا فعله ي أما أقواله فاقراً ما يأن: قال 4#: (اجعلوا في 

0 ا 3% (PD‏ 
بیوتکم من صلاتکم» ولا تنخذوها قبورًا) . 

وقال: (صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا 
إلا المكتوبق ". 

وقال: (صلوا أيها الناس في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته» إلا الصلاة المكتوبق . 

وقال لرحل: (ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد! فلأن 


(') صحیح مسلم .)۸/٩(‏ 

() فتح الباري (۱۱۸۷) صحيح مسلم .)٦۷/١(‏ 
(( صحیح سنن أي داود .)٩۹۲۲(‏ 

() صحيح سنن النسائي .)٠١۰۸(‏ 


i‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد, إلا أن تكون 
صلاة مكتوبق . 

۲- إبعادًا للنفس عن التصنع والرياءء فالواحد منا لا يأمن على 
نفسه من الرياء» الذي هو أحفى من دبيب النملة على الصخرة 
اللساء في الليل المظلم» وإليك مصداق كلامي: 

قال رسول الله : (ألا أب ركم بجا هو أخوف عليكم عندي 
من اللسيح الدجال؟ ) قال: قلنا: بلى» فقال: (الشرك الخفي: أن 
يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل) " فإذا 
أدى المرء "اجاور للمسجد" هذه السنن الراتبة في بيته» أبعد نفسه 
عن الشرك الخفي» وحفظ صلاته من الإحباط» ومن جحهة أحرى 
تعلم أولاده الصلاة منه فيقتدون به» حاصة إذا أسمعهم إياها. 

وبهذه المناسبة أنبه على إخواننا غير الساكي بحي ماء المؤدين 
للفريضة جماعة الذاهبين لمعايشهم لا إلى منازهم» أن يصلوا السنن 
باللسجد تحررًا عن نسيانمم أو التكاسل عنها عند رحوعهم إلى 
منازهم. 

وأنبه على بعض أئمة مساجدنا وأهل الأسوة فيناء وفقهم الله 
تعالى» أن يؤدوا بعضًا من سننهم الراتبة ف المسجد "على فترات 
متباعدات" وذلك لفلا يحسبهم الجاهل أَمُم لا يصلوفا بتانًا! ! 

ي) أختم هذه الأحطاء بمكروهات يفعلها جل من المصلين: 


() صحیح سنن ابن ماحه (۱۱۳۳). 
() صحیح سنن ابن ماحه (۳۳۸۹). 


المخخلفون عن صلاة الجماعة 0۹ 


وهي منقصة لدرحاتم دون أن يعلموا.. ! لماذا؟ ! لأن رسول الله 
قال: (إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته 
تسعهاء نمنهاء سبعهاء سدسهاء خسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها) . 

فكمال الصلاة يكون "بإتمام ركوعها وسجودها وخحشوعهاء 
وفعل أركاما وواجباتما وشروطها وسننهاء وإقامتها قي الوقت الحدد 
ها» وترك المكروهات بحقهاء وإليك مكروهات الصلاةء فعلييك 
احتناها أثناء صلاتك: 

-١‏ الالتفات في الصلاة: 


قال عنه رسول الله ل: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبدم ". 

۲- رفع البصر في الصلاة: 

قال عنه رسول الله : (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء في صلاقم» لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهي ". 

۳- الإشارة بالكفين عند التسليمتين: 

هی عنه رسول الله يي بقوله: (ما شأنکم تشیرون بأیديكم 
كأما أذناب خيل شس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه 


٤ 


(( صحیح سنن أي داود (1). 
() فتح الباري .)۷١۱(‏ 


(7) فتح الباري )۷٠۰(‏ صحیح مسلم .)٠١۲/٤(‏ 
() صحیح مسلم )۱١٤/٤(‏ صحیح سنن ابي داود (۸۸۰). 


٦‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


٤‏ - افتراش الذراعين: إلصاقهما بالأرض: 

قال عنه رسول الله : (اعتدلوا في السجود ولا سط 
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) '. 

-٥‏ تشبيك الأصابع: 

قال عنه رسول الله : (اذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه» 
تم حرج عامدا إلى المسجد» فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في 
صلاة). 

-٦‏ كف الشعر أو الثوب: تشمير الكمين. 

کی ید رول ا ق (أمرت أن أسجد على سبعةء لا 
کف شعرًا ولا ثوب ”. 

۷- مدافعة البول أو الغائط: 

قال عنه رسول اله : رلا صلاة بحضرة طعام» ولا هو 
يدافعه الأخبغان . 

۸- تغطية الفم أو التثاؤب: 

قال عنه رسول الله &#: (التغاؤب من الشيطان» فإن تناءب 
أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذ قال: ها» ضحك 

() فتح الباري (۸۲۲) صحيح مسلم .)٠٠١/٤(‏ 

(( صحیح سنن الترمذي .)"١١(‏ 


(( فتح الباري (^I)‏ صحیح مسلم .)۲۰۷/٤(‏ 
() صحیح مسلم .)٤۷/٥(‏ 


المغخلفون عن صلاة الجماعة “١‏ 


الشيطات". 


وقال أبو هريرة» رضي الله عنه: فى رسول الله ئل (أن يغطي 
الرجل فاه في الصلاق" أي: يتلثہ. 

۹= قول بعض المصلين: استعنا بال ربنا لك الحمد والشكر 
رب اغفر لي ولوالدي» اللهم صل على سيدنا حمد» من المعلوم أن 
الصلاة وما يقال فيها عبادة توقيفية تفعل ويقال فيها ما اثر عن بي 
لله یل كما وردت عنه عملا بقوله : (صلوا كما رأيتمون 
أصلي) فتح الباري .)٠۳١(‏ 

فتلفظ بعض المصلين بلفظة استعنا بالله بعد قول الإمام: ياك 
كعد وباك تستعين) [الفانة: ]٠‏ ليس له أصل في الصلاةء وما أثر 
اا ي اا ر اا ا م ا 
ابتدعت وعمل جا حهلة المصلين! فيجب على الملصلي أن يأقر 
بكلام الله تعالى وهو قوله: (إوإذًا قرئ القرآن فاشْتيعُوا َه 
لصوا لَعَلكمْ مره [الأغراف: ]٠١4‏ فإذا قرا إمامسة 
ليمع له و لشضت! 

كاك الشات شمه افطال بع الان فة ولك عه 
رفعهم من ال ركوع فيقولون: ربنا لك الجحمد والشكر» بزيادة 
"الشكر" هذه اللفظة الملحقة ليس ها أصل في الصلاة» بل المأثور 


() فتح الباري (۳۲۸۹). 
() صحیح سنن ابن ماحه (۷۸۹). 


ا ا E‏ 
من لفظة الشكر فيجب على المصلي حذفها عند إجحابة إمامه. 

وشبيه به قول بعض المصلين أثناء حلوسهم بين السجدتين: 
"رب اغفر لي ولوالدي" بزيادة كلمة: "ولوالدي" هذه الكلمة لم 
تؤثر عن رسول الله ل 

حين جلوسه بين السجدتين» بل الذي اثر عنه قوله: (رب 
اغفر لي وار مني واجبرن وارزقني وارفعني) ‏ وقي رواية أحرى: 
(اللهم اغفر لي وار مني وعافني واجبرني واهدين وارزقنيي) 
فيستحسن للمصلي أن يتقيد بمذاء أما الدعاء للوالدين فيكون أثناء 
السجود أو بعد الفراغ من التشهد قبل التسليمتين. 

وكذلك الحال عند بعض المصلين» يقولون قي تشهدهم: اللهم 
صل على سيدنا محمد يدخحلون لفظة سيدنا في تشهدهم وهو ل 
يؤثر عن سيدنا محمد بلك بل أثر عنه الصلاة عليه في التشهد بعمدة 
صيغ “ كلها خالية من لفظة سيدنا» فيجب على المصلي التقيد 
بصيغة التشهد دون لفظة سيدناء فيقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد... " أما في غير الصلاة فيقول ما بدا له دون غلوء 
أو مرتكب حذور» لأن نبينا محمد ييي سيدنا وسيد ولد آدم كافة!. 


() انظرها في فتح الباري (۳۱۱/۲) وصحیح مسلم .)١١٤١/٤(‏ 
(( صحیح سنن ابن ماحه (۷۳۲). 

() صحيح سنن أبي داود )۷٠٠١(‏ صحيح سنن الترمذي (۲۳۳). 
(( انظرها في فتح الباري (۲۸۲/۲) وصحیح مسلم .)١۱۹۲/٤(‏ 


المتخلفون عن صلاة الجماعة ۳“ 


تلك بعض مكروهات الصلاة ويوجحد غيرها مثل ”“ الاحتصار 
والإقعاء والسدل ‏ والتمطي والتروح وفرقعة الأصابع» وتغميض 
العينين لغير ضرورة» والنظر إلى ما يلهي» والاعتماد على يديه قي 
الجلوس» ومس الحصي» وإلصاق القدمين ببعضهما حال القيام» 
ومسح الحبهة أكثر من مرةمرة» وعدم وضعها مباشرة على الأرض 
أو ما اتصل بها من فرش» وذلك بجعل طرف الغترة أو الشماغ 
حائلاً بينها وبين الأرض» والتميل والعبث © 

وقريب منه ما يفعله عامة المصلين حين الرفع من الركوع 
والسجود والتشهد الأول من وضع طرق الغترة أو الشماغ 
السادلتين على بعضها البعض فوق صدورهم» ثم يطبقون بأكفهم 
عليهما» كأمُم شبه متنقين! فهذا التصرف ينافي الخشوع والسكون 
اللطلوبين من المصلي› والأولى لأولعك المصلين وضع أحد الطرفين 
على أحد العاتقين» أو أن يرموا بالطرفين حلف أكتافهم» ثم يلزمون 
السكون عند خحفضهم ورفعهم. 

اقول بجد: 


() انظرها في كتاب "المغيٰ" لابن قدامة (۹/۲) فقد ذكرها بأدلتها. 

() الاحتصار: هو وضع اليدين على الخاصرة: أي على وسطه. "تار 
الصحاح" )١۷۷(‏ والإقعاء: هو أن يلصق الرحل إليته بالأرض وينصب ساقيه ويتساند 
إلى ظهره» "مختار الصحاح" )٠٤١(‏ أقول: وهو يشبه حلوس الكلب! السدل: هو أن 
قد يكون الغطاء "الغترةء الشماغ" الذي يوضع على الرأس ويترك نازل الطرفين مثله! 

() العبث إذا كان متواليًا فإنه يبطل الصلاة. انظر: المغن .)١١/۲(‏ 


“٤‏ المتخلفون عن صلاة الجماعة 


أهيب إخوان المصلين مراعاة ترك العبث بالغترة أو الشماغ؛ 
لأنه صار ديدن كثير منا أثناء صلاي» ومدشاً ذلك إلفه بيننا حي 
صار عادة حتمية لكثير منا قي صلاته» ثم إني أقول» لأولفمك 
المنشغلين بأغطية رؤوسهم عند الخفض أو الرفع» انظروا إلى إخواننا 
السلين س غير اقرب اترك و السك و اة اموت السكون حال 
را 

سكونم سي من جحهة» وبدعي من جحهة أحرى. 

م أقول هم: أين أنتم من قول الحق تبارك وتعاى: ا اف 
الْمُوْمنون الذينَ هُمْ في صَلَاِهمْ خَاشِعُون [المؤمنون: ١ء‏ ۲] 
کیف غفلتم عنه؟ ! 

فيجحب على مريد الصلاة أن يفر غ نفسه هما وأن يستحضر ها 
القلب والقالب» فهي صلاة له» والله حل وعلاء غي عنها وعنه. 

اقرا بحديت رسول الله ل الذي حاطب به زجلا بقرله: ريا 
فلان» ألا تخسن صلاتك»› ألا بنظر المصلي إذا صلی كيف يصلي› 
فاغا يصلى لنفسه). 


المعخلفون عن صلاة الجماعة ە 
خاقة البحث 
أيها الأخ المسلم: 


إن كنت من المتخلفين عن صلاة الجحماعة» أقول لك: 

ماذا بعد قراءتك لكلام الله تعالى» ولكلام رسول الله لل 
ولكلام العلماء عبر الأسطر الآنفة؟ ! 

ماذا بقي عليك بحاه ربك» وقد عرفت من حلال كلامه 
وكلام رسوله أهمية صلاة الجماعة؟ ! 

سوق دک كا 

بقي عليك أن تشمر عن ساعديك وتطرح الكسل حاتاء 
وتسرع إلى ربك الكبير عندما تسمع "الله أكبر" فهو تبارك وتعالى» 
أكبر من الدنيا وما فيهاء وله المثل الأعلى. 

بقى عليك أن تفر إلى ربك الإله» وتأحذ منه الدرحات عن 
طريق مساحده» وترصها في كتابك لتنفعك يوم معادك. 

بقي عليك أن تبعد عن نفسك ظن السوء "عدم شهود صلاة 
المجماعة" وذلك برؤية الجيران لك وبرؤيتك للجيران "جماعة المسجد 
مؤديًا معهم الصلاةء ومسلمًا عليهم ومسلمين عليك! 

وقد يدحل عليك الشيطان من هذا الباب فيقول لك: الصلاة 
لله» وأنت تصلي لله وليس لأحد من حلقه» وهذا التصرف "رؤيتك 
للجيران ورؤية الجيران لك" هو عين الرياء والنفاق! فكيف نوفق 
بین هذين الکلامین؟ ! 


“٦‏ المتخلفون عن صلاة الحماعة 


أقول لك: إن المسلم مطالب بن يبعد عن نفسه الشبهة» و 
dS‏ 
زوجه أم المؤمنين ' أصفية بنت حيي' ' رضي الله عنهاء فحدثته» ثم قام 
ليوصلها إلى مسكنهاء فمر رحلان من الأنصارء فلما رأيا البي يل 
أسرعا فقال مما البي #: (على رسلكما إا صفية بنت حيي) 
فالا مسان اله يا زول ا1 ال إن الشيطان رى ن 
الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا) 
فکلام الرسول 5: (على رسلکما...) تعليم لأمته أن پبعدوا 
عن أنفسهم الشبهة» فرسول الله بي لا يتطرق إليه الشك أو الظن 
الوا لك قال الصخا بان سات ا ا رسو ا ا 
لا نظن بك» EO EE‏ 

فكذلك أنت مطالب بأن تبعد عن نفسك ظن السوء والشبهة» 
لأن يرانك وجماعة مسجدك إذا افتقدوك في الملسجد ولم 
يشاهدوك بالكلية معهم عند أداء الصلاة الجماعية» حرى الشيطان 
في دمهم بالظن السوء عنك (لا يصلي مع الجماعة)! 

ثم إن كلامي (برؤية الجيران.. ) ليس معناه أن تظهر نفسك 
على الجميع قي مكان بارز أو معين قي المسجد فيشاهدونك فيه» 
ليس هذا مرادي! 

بل مرادي من ذلك التواحد معهم قي المسجد أثناء إقامة 
الصلاة» فتصلي معهم تلك الصلاة الجماعية» ال هي من شعائر 


(( 'فتح الباري" 


المغخلفون عن صلاة الجماعة ۷ 


اللإسلام الظاهرة» و بطبيعة الحال سيشاهدو نك وتشاهدهم لأن المقام 
يقتضي ذلك» فأنت وهم قي مكان واحد حاط بجدار وأبواب 
فيتطلب منك الحال أن تلقي السلام على بعضهم» وأن يلقي 
بعضهم السلام عليك. 

وكلامي (برؤية الجیران.. ) م آت به من فراځ» بل بنيته على 
مستند شرعي وهو الحديث السابق» الذي مر بنا ب وهو قول 
رسول الله ب#: (أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ ) وقسته أيضًا على 
قول الصحابي الذي مر بنا كنا إذا فقدنا الرجحل في الفجر والعشاء 
أسأنا به الظن» فهذان القولان يدلان على أن رسول الله لل 
وصحابته» رضي الله عنهم جيعًاء يشاهدون بعضهم» ويتراؤون 
لبعضهم أثناء أداء الصلاةء ليبعدوا عن أنفسهم الشبهة الي هي 
بعيدة عنهم بعد الأرض عن الشمس» ولكن ذاك هو تعليم رسول 
الله بل مہ ! 

أيها الأخ المسلم: إن لم تقتنع بكلامي ذاك» وبقي في قلبك 
(اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لا 
لا نعلمه) “ وذلك إذا أنت قصدت المسجد للصلاة فيه» وحفت 
ا ا ی ا 
وسلم على من عرفت منهم ومن لم تعرف» ولا تخش شيا فإنك 


(( صحیح الترغيب والترهيب (۲۳) وروي بلفظ آحر وهو: (اللهم إن أعرذ 


۸“ المغخلفون عن صلاة الجماعة 


في مأمن من الريایء وق حرز من تلاعب الشيطان بك» ليفوتك 
الأحر العظيم عندما لا تشهد الصلاة الجماعية. 
وقبل کل ما تقدم من کلام» احلص نيتك لله تعال وأنت 
قاصد المسجد» واحعل هدفك طلب مرضاة الله تعالى وامتثال أمره 
وموافقة سنة نبيه» ثم قل ذاك الدعاء لتبعد عن نفسك حواطر 
الشيطان. 
المسلة بأنه سيا علينا يوم سيصلون فيه علينا ! فعلينا أن نسرع 
بالصلاة معهم» قبل ججيءِ ذاك اليوم! 
ثم اعلم أن فوتك للصلاة جماعة لا يكون إلا عن ذنب» فابحث 
عنه» وراحع نفسك فستجد التقصير. 
أخوك 
عبد العزيز بن عبد الفتاح راوه 
مدرسة الحرمين الابتدائية 


مكة المكرمة 


المعخلفون عن صلاة الجماعة ۹ 


مراجع البحث 
القرآن الكرم 
٤‏ هھه. 
٢‏ زه تسر ابن کثیر» الحافظ إماعيل بن كثير القرشي»› دار 
الفکر ٤١ ٤‏ إه. 
عام التب ٠٤١١‏ ه. 


-٤‏ شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك الشيخ محمد 
الزرقان» دار الفكر ۵ ه. 
ناصر الدين الألبانن مكتبة المعارف ۱٤١۹‏ ه. 

٦‏ صحیح الجامع الصغير وزيادته "المحقق الآنف ادك 
ا ملكتب الإسلامي ٠٤١۸‏ ه. 

۷- صحيح سنن الإمام ابن ماحه "المحقق الآانف الذكر' 
الملكتب الإسلامي ٤١۸‏ ١ه.‏ 


۸- صحيح سنن الإمام أبي داود» "المحقق الآانف الذكر" 
المکتب الإسلامي ٠٤١۹‏ ه. 


۹- صحيح سنن الإمام الترمذي» 'الحقق الآانف الذكر 


المتخلفون عن صلاة الجماعة 


اللكتب الإسلامي ٠٤١۸‏ ه. 

-٠‏ صحيح سنن الإمام النسائي 'الحقق الآانف الذكر 
المکتب الإسلامي ٠٤١۹‏ ه. 

-١‏ صحيح الإمام مسلم بشرح النووي: الإمام يى بن 
شرف النووي دار الفکر ۱۳۸۹ ه. 

۲- ضعيف سنن الإمام الترمذي: "تحقيق الحدث الألبان" 
ملكتب الإسلامي ١١٤١ه.‏ 

-٣‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: الإمام الحافظ أحمد 
بن علي العسقلان» دار الفكر. 

-١ ٤‏ الكبائرء الإمام محمد بن أحد الذهي» دار إحياء | لتراث 
۵٥‏ هھه. 

-٥‏ جحموع فتاوى ابن تيمية» شيخ الإسلام» الإمام أحمد بن 
تيمية» مكتبة المعارف» المغرب. 

اکا الإمام علي بن أحمد بن حزم» مكتبة الجمهورية 
۷ ھ. 

۷- تار الصحاح: العلامة الشيخ محمد الرازي» دار البصائر 
0٥‏ ھه. 

۸- مسند الإمام أحمد بن حنبل إشراف/ مير اذوب 
وإعداد رفاقه» المكتب الإسلامی ٠٤١۳‏ ه. 


۹- المغن الإمام عبد الله بن قدامة» مكتبة الرياض. 


المخخلفون عن صلاة الجماعة 


۷١ 
الفهرس‎ 
O N OR المقدمة‎ 
ER O التمهيد‎ 
E O أولا: فرضية صلاة الجحماعة‎ 
lS ce ثانيًا: فضل صلاة الجحماعة‎ 
Oars أسباب حصول الدرجحات في صلاة الجحماعة‎ 
a هب هو اداو صا اما‎ 
Ee رابعًا: أداؤها مقياس للإبعان والبعد عن النفاق‎ 
ea حامسًا: أقوال العلماء ق التخحلف عن صلاة الجماعة‎ 
TO elses Teen abas ا‎ 
E سادسًا: فضل صلا الفحر والعصر‎ 
a أسباب معينة على شهود صلان الفجر والعصر‎ 
ET esc Senses a خحوف ورهبة‎ 
OR OO حاتمة الببحث‎ 
E مراحع البحث‎ 


